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الحمد الله الذي رزقنا العقـل والحكمة والعافية، حتى نستطيع بلوغ أعلى المراتب، ونمشي  
والسير في الطريق  ،" محمد صلى االله عليه وسلم"على خطى الحبيب المصطفى  

وعلى عونه  ....المستقيم، أشكر االله تعالى على نعمه وفضله علي، ووفقني إلى ما أنا عليه
سبحانه تعالى في انجاز هذه المذكرة، فبعد حمد االله عز وجل، العلي القدير، الصلاة  

.والسلام على رسول االله

بعظيم الشكر وخالص  أتقدم بالشكر الجزيل وتحية تقدير، أتوجه بكل صدق وعرفـان، 
على تواضعها وحسن معاملتها، " بن ضياف زهرة كريمة"الامتنان إلى الأستاذة الفـاضلة  

.وعلى كل ما قدمته لي من نصائح وإرشادات، من أجل إنجاز هذا البحث

إلى كل الأساتذة، خاصة هيئة المناقشة كما لا أنسى أن أشكر  كما أتقدم بالشكر الجزيل  
.اد هذه المذكرة من قريب أو بعيدكل من ساهم في إعد

.والحمد الله، واللهم صل على سيدنا محمد وسلم أحسن التسليم



أهدي ثمرة جهدي، إلى من عجز اللسان عن انتقـاء الكلمات التي توفيه حقه، إلى نبع  
أطال االله في  " أبي الفـاضل"السعادة والأمل في حياتي، إلى من كان لي السند القوي  

.عمره

أعز ما أملك، إلى نبع الحب والحنان، إلى من علمتني الصبر والإرادة، ومن وقفت  إلى
أطال االله  " أمي الغالية"إلى جانبي وزرعت في نفسي حب العمل، إلى من أنارت دربي  

.في عمرها

حزن والفرح، وساعدتني على تخطي عقبات الحياة بنصائحها، إلى من شاركتني ال
.وإخلاص حبها أختي

لخضر، قدور وزوجته، وإلى كل  "كانوا كالنجم والقمر في الليلة الظلماء إخوتي  إلى من  
.العائلة

"رتاج، ياسين، محمد عبد الإله"إلى الكتاكيت الصغار  

.وإلى كل الأصدقـاء" زياني لبية"إلى من يحمل لها قـلبي أسمى عبارات الحب صديقتي  
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مقدمة

أ

ظهرت لسانیات النص في السنوات الأخیرة، بمثابة تعمیق منهجي للسانیات الجملة، 
فأخذت على عاتقها مهمة البحث في النص باعتباره وحدة تواصلیة تتوفر على شروط سیاقیة، لا 

.بالوظیفة التي تحملها وتؤدیهاتتحدد بمعیار الحجم، وإنما 

والنص بوصفه مكونا أساسیا، وأنموذجا للتحلیل في هذه المقاربة اللسانیة، فإنه یخضع 
ها الاتساق الذي رز لمجموعة من المعاییر التي تمیزه عن باقي الوحدات التواصلیة الأخرى، من أب

ت بها لسانیات النص، ویحتل یسهم في تماسكه، وتحدید نصیته، ویعد من أهم المفاهیم التي عنی
موقعا مركزیا في الأبحاث والدراسات التي تندرج في مجال هذا العلم، فهو من الآلیات التي تم 
طرحها ضمن إطار اللسانیات الغربیة، ولقیت اهتماما كبیرا من العلماء العرب في مؤلفاتهم، من 

.الأدبیةأجل دراستهم لنصوص 

الحدیث عن مظاهره، التي تتجسد في عدة مستویات تبدأ والحدیث عن الاتساق یقودنا إلى
من الصوت إلى الكلمة، إلى الجملة، وصولا إلى المكون الدلالي، ونظرا لأهمیة هذا الموضوع
فجاءت أسباب اختیارنا له ذاتیة قبل أن تكون موضوعیة، فالأولى تتمثل في المیول والرغبة الملحة 

أما الثانیة فتتمثل في التخصص الذي ننتمي إلیه، ومحاولة في التعرف أكثر هذا العلم الجدید،
خطابالنص یختص بتطبیق مظاهر الاتساق على الإضافة مرجع جدید في مجال لسانیات

.الشعري

آلیات الاتساق في شعر إیلیا "وتجسیدا لهذا الغرض حاولنا من خلال هذه الدراسة الموسمة بـــ 
أن نجیب على الإشكالیة المطروحة المتمثلة في عدة " اأنموذج) كم تشتكي(أبو ماضي قصیدة 

:تساؤلات أهمها

وما هي أهم المهام التي تقوم بها؟ما مفهوم لسانیات النص؟-
كیف حدد علماء اللغة النصیین مفهوم النص؟-
ما معنى تماسك النص؟-



مقدمة

ب

كیف یمكننا تحدید الاتساق؟-
وما هي تمظهراته في النصوص؟-
یق الأدوات الاتساقیة على النص الشعري؟وإلى أي مدى یمكننا تطب-
وهل یتوفر نص إیلیا أبو ماضي على هذه الأدوات؟-

للإجابة على ذلك اقتضى هذا البحث تقسیمه إلى مقدمة، وثلاثة فصول وملحق وخاتمة 
لسانیات النص عند العرب والغرب، تطرقنا فیه للحدیث عن هذا العلم "فالفصل الأول المعنون بـــ

.في الدراسات الغربیة، وحددنا بعض المحاولات العربیة، ووقفنا عند بعض المهام التي قامت بها

تكفلنا فیه الحدیث عن مفهوم " مفهوم الاتساق وآلیاته"أما بالنسبة للفصل الثاني الذي عنوناه بـــ 
ى جانب حدیثنا عن الاتساق وتمظهراته، كما عرجنا على العلاقة التي تربط بین التماسك، إل

.الاتساق والانسجام

) كم تشتكي(الكشف عن آلیات الاتساق في قصیدة "أما الفصل الثالث والأخیر جاء موسوما بـــ 
حاولنا من خلاله تحدید أدوات الاتساق في الخطاب الشعري ودورها في " لإیلیا أبو ماضي

.تماسكه

وصولا إلى خاتمة التي ضمت أهم النتائج المتوصل إلیها في هذا البحث، الذي اعتمدنا فیه 
.على المنهج الوصفي التحلیلي، ساعدنا على تتبع هذه الظاهرة اللغویة، وفهم وسائله المختلفة

وككل بحث لم تخلو هذه الدراسة من الصعوبات، من أبرزها اختلاف وجهات النظر في هذا 
الطرح المعرفي، إلى جانب إشكالیة ترجمة المصطلح، مما أدى إلى تعدد المفهوم واحد بالإضافة 

.إلى نقص المراجع المتخصصة في هذا المجال



مقدمة

ج

مدخل إلى لسانیات النص "رغم ذلك أنارت دربنا مجموعة من المؤلفات من بینها كتاب 
لصبحي إبراهیم " نظریة والتطبیقعلم اللغة النصي بین ال"لمحمد خطابي، و " انسجام الخطاب

.روبرت دي بوجراند، وغیرهال" النص والخطاب والإجراء"الفقي، إلى جانب كتاب 

. وأخیرا نسأل االله أن یوفقنا إلى ما فیه الخیر والسداد

30/05/2016كورات حلیمة 
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كانت الدراسات النحویة السابقة أرضیة صلبة ومنطلقا للعدید من الاتجاهات النصیة 
الحدیثة، اقتصرت على الجملة ومتوالیات الجمل باعتبارها أكبر وحدة لسانیة، ونظرا لقصور وعجز 
الجملة على تفسیر بعض الظواهر اللغویة بصورة دقیقة بدأ الاهتمام یدعوا الدراسات اللغویة إلى 

وز مستوى الجملة إلى مستوى النص، محاولا نقل البحث إلى فضاء أوسع وأشمل، یهتم بقضایا تجا
ونظرا لما یتسم به من تشعبات غزیرة لا نكاد .والعلم الذي یهتم بذلك هو لسانیات النص. النص

نعثر من خلالها إلا على قدر ضئیل من الاتفاق حول مفاهیمه، وذلك بسبب تباین تصورات 
.باحث، وسنحاول الاقتصار على بعض الآراء ووجهات النظر في هذا الفصلومناهج كل

التعریف بلسانیات النص : أولا

شهدت الدراسات الحدیثة قفزة نوعیة من نحوز الجملة إلى نحو النص، وهي لیست مجرد قفزة 
ةالغربیحجمیة وإنما ارتقاء في المنهج والأدوات الإجرائیة وخاصة في الدراسات اللغویة

:لسانیات النص في الدراسات العربیة.1

إلى نحو النص من ترجمهلسانیات النص مصطلح حدیث تباینت ترجماته واختلفت فمنهم
text grammarوترجمه آخرون إلى نحو النصوص، وترجم بعلم النص وهو في الإنجلیزیة 

1Grammaire deوفي الفرنسیة textالعلم واحدالرغم من تعدد المصطلحات إلا أنفعلى

، ومما لا شك فیه أن هذا الأخیر نشأ في أحضان المناهج )لسانیات النص(وهو علم اللغة النصي
لكن هذا لا یمنع من وجود ملامح لهذا العلم متناثرة في دراسات العرب . البنیویة والوصفیة الغربیة

اهتموا بعرض "بلاغیون ولا سیما في مؤلفات النحویین والبلاغیین والنقاد والمفسرین، فمثلا ال
علاقة التضاد والسببیة والمسببیة : وعلاقاته التي منها" تفاصیل دقیقة لأبواب الحقیقة والمجاز

والآلیة والكلیة والجزئیة، وهذه العلاقات هي ما عرفت عند علماء اللغة النصیین الغربیین بمصطلح 

جریر م، دار2013- ه 1434، 1ینظر، خلیل بن یاسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، ط- 1
.31للنشر والتوزیع، ص
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زمما یعني أن جل المفاهیم النصیة التي وردت في Coherence"1الحبك "علاقات المفاهیم 
مؤلفات علماء اللغة النصیین المحدثین، سبق وتحدث عنها العرب القدماء في كتبهم وأبحاثهم 

.ودرسوها دراسة مفصلة، وهذا ما جعل الباحثون یقرون بوجود ملامح لسانیات النص لدى العرب

ا المجال، ویمكن الكشف عنها في سیاق أما المحدثون فكانت لهم محاولات رائدة في هذ
" لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب"اهتمامهم بالنص كأعمال محمد خطابي في كتابه

إلى جانب صلاح فصل " نحو أجرومیة النص الشعري"وسعد مصلوح في دراسته التطبیقیة
ویمكن " الشعريدینامیة النص وتحلیل الخطاب"ومحمد مفتاح في" بلاغة الخطاب وعلم النص"في

القول إن هذه الدراسات ركزت على الجانب الإجرائي باختبار مدى نجاعة المفاهیم النصیة 
2.كالاتساق والانسجام في إثبات تماسك الخطابات ونصیتها في سیاقات تداولیة معینة

انطلاقا من ذلك حاول مجموعة من الباحثین وضع تعریف واضح لهذا العلم من بینهم
هو النحو الذي یتخذ من النص وحدته اللغویة الكبرى للتحلیل :"مصطفى النحاس الذي عرفه بقوله

بعكس نحو الجملة الذي یعد الجملة وحدته الكبرى للتحلیل، أو هو دراسة الوظیفة الدلالیة لبعض 
.3"العناصر النحویة، وربطها بشكل دلالة النص

وذلك من خلال .ن نحو الجملة ونحو النصیتبین لنا أن صاحب هذا الرأي وضع فرق بی
ویعرفه صبحي إبراهیم الفقي . اعتماد الأول على الجملة، في حین اعتمد الثاني على النص،

أنه ذلك الفرع من فروع علم اللغة الذي یهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة الكبرى، وذلك :"بقوله
وأنواعها ،والإحالة أو المرجعیة ،وأنواعه ،ئله بدراسة جوانب عدیدة أهمها الترابط أو التماسك ووسا

النص تتضمنوهذه الدراسة) المرسل و المستقبل(والسیاق النصي، ودور المشاركین في النص 

.20م،ـص2003نادیة رمضان النجار، علم لغة النص والأسلوب، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، - 1
م، 2009-ه1429، 1ینظر، نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب  دراسة معجمیة، ط- 2

.42، صعالم الكتب الحدیث
.04م، دار السلاسل، الكویت، ص2001، )د،ط(مصطفى النحاس، نحو النص في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، - 3
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یهتم بقضایا أعمق من نحو بمعنى أن علم اللغة النصي. 1"المنطوق والمكتوب على حد سواء
.علقة بالنصتدراسة الجوانب المفهو یبحث في المشكلات النصیة ویركز على الجملة، 

وعلیه یمكننا القول إنه لم تكن دراسات لسانیة محضى لدى العرب وإنما كانت هناك محاولات 
.فقط

:لسانیات النص في الدراسات الغربیة.2

على الرغم من أن لسانیات النص كانت لها بذور في الدراسات العربیة إلا أنها لم تتأصل فیها
الدراسات إلى حد النضج، الذي وصلت إلیه المدارس الغربیة الحدیثة بإفراد م تصل تلك ول

وتطبیق مناهجه وتصوراته على النصوص، ففي أطروحات ونشر مؤلفات وتقدیم بحوث لهذا العلم،
H.weinrich1967تسمیته إلى فاینریش "البدایة لابد من تقدیم نظرة وجیزة عن نشأته، فترجع 

الذي نجده لدى كوزریو linguistica del textoي المصطلح الاسباني غیر أن له إرهاصات ف
E.coserui ویطلق هارفجR.harvag على علم لغة النص أحدث فروع علم اللغة، ویذكر أن

.، فهذا العلم لیس قدیما، وإنما هو حدیث النشأةZelligharris"2من رواد هذا العلم زیلیغ هاریس 
نهایة الستینات علم النص، علم بكر تشكل تدریجیا في "وفي السیاق ذاته أكد الباحثون على أن

وبدایة السبعینات، إلا أن ملامح تمیزه واستقلاله عن العلوم الأخرى، لم تتشكل إلا في السنوات 
1952العشرین الأخیرة من القرن العشرین على أصح تقدیر، وذلك حین نشر زیلغ هاریس عام 

Analyse deتحلیل الخطاب " راستین اكتسبتا أهمیة منهجیة في تاریخ اللسانیات الحدیث بعنواند
discoure"3. الفضل في توسیع موضوع البحث اللساني بجعله كان لها فأعمال هذا الباحث

.یتعدى میدان الجملة إلى الخطاب

م، 2000- ه1431، 1صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، دراسة تطبیقیة على السور المكیة، ط- 1
.36، دار القباء، القاهرة، مصر، ص1ج
م، 2003-ه1424، 1رزنیات، مدخل إلى علم النص مشكلات بناء النص، ترجمة سعید حسن بحیري، طزتسسلاف واو - 2

.36مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، ص
.22م، دار جریر، ص2010-ه1431، 1زاهر بن مرهون الداودي، الترابط النصي بین الشعر والنثر، ط- 3
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إذ علق تتابع اللفظ على 1887سنة " weilلفایل "وتذكر الدراسات عملا مبكرا في هذا المجال 
في السنة ذاتها، التي بحثت Nye"ناي"تتابع الأفكار،ویشار كذلك إلى دراسة الباحثة الأمریكیة 

Dell Hymesفیها علامات عدم الاكتمال والتكرار بناء على أسس نصیة، ثم دراسة دل هیمز 
1.الذي ركز على أهمیة السیاق الاجتماعي للنص1960

مجرد نظریات في كتب وأطروحات علماء اللغة 1976ظلت الدراسة النصیة حتى سنة 
لهالیداي " Chesion in Englishالاتساق في اللغة الانجلیزیة " والأسلوبیین، إلى أن ظهر كتاب 

النص، النصیة، الاتساق، وخصصت : وحسن رقیة، الذي تعددت فیه مجموعة من  المفاهیم مثل
فمن خلال هذه المؤلفات السابق ذكرها بدأ یتأسس 2.مظاهره في الانجلیزیةباقي الفصول لبحث

على ید هؤلاء الباحثین، وبفضل أعمالهم ظهر هذا ، الذي لقي النور )لسانیة النص(علم لغة النص
.العلم للوجود

أما في عقد الثمانینات من القرن الماضي أخذت الدراسات النصیة تنحوا منحا جدیدا على ید 
إذ یوجه علم النص إلى التركیز على . في كتابه النص والخطاب والإجراء" برت دي بوجراندرو "

نظرته النصیة موسعة عما جاءت. 3"الإجرائیةالنواحي الاتصالیة للعملیة اللغویة، أو كما یسمیها 
سبقه من الباحثین؛ بحیث وضع منهجیة نصیة تتمیز عن غیرها بالتركیز على النص كعملیة 

.تواصلیة

تعد مؤلفاته الحجر الأساس للمشروع "أن هناك مشروع جون میشال آدم الذي هذاإلى جانب
بشتى أنواعه وأنماطه اللساني النصي الذي یختزل جهود المدرسة الفرنسیة في مقاربة الخطاب 

بخاصة وأن هذه المنجزات في حد ذاتها تمثل الصورة الحدیثة والمستجدة لحصیلة نشاط سیمیائي 
عزعیاس وأندري مارتینیه، تودور روف، رولان ونقدي ظهر في فرنسا، ومثله أعلام كثیرون مثل 

.29، الشركة المصریة، ص 1، ط1997والاتجاهات، علم لغة النص المفاهیم: سعید حسن بحیري: ینظر- 1
.45- 44خلیل بن یاسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، ص ص: ینظر- 2
.46المرجع السابق، ص: خلیل بن یاسر البطاشي- 3
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جع الأساسي لكثیر من وعلیه یمكن القول إن المؤلفات الغربیة هي المر 1"بارن وجولیا كریستیفا
.الدارسین العرب، وهذا ما أكد أن لسانیات النص نشأت بفضل جهود الغربیین

وبناء على ما سبق حاول مجموعة من الباحثین وضع تعریف واضح لهذا العلم، واتفقوا على 
فرع من فروع علم اللغة یبحث في سمات النصوص، وأنواعها، وصور الترابط والانسجام "أنه 

، ویهدف إلى تحلیلها في أدق صورة تمكننا من فهمها وتصنیفها، ووضع نحو خاص لها، داخلها
بمعنى 2"التواصل التي یسعى إلیها منتج النص، ویشترك فیها متلقیهمما سیهم في إنجاح عملیة 

هذا العلم یتخذ النص وحدة لغویة كبرى، ویسعى إلى دراسة كل الجوانب المتعلقة به، ولعل أهمها 
.ق والانسجام، وكل ما یتعلق بهما، ویركز على البعد التواصلي في النصالاتسا

بمعنى 3"علم یعنى في العادة بدراسة النصوص دراسة شكلیة ودلالیة:"بقولهNilsوأكد ذلك نیل 
.أنه علم یهتم بالبنیة السطحیة للنص والبنیة العمیقة وصولا إلى دلالته العامة

ركز على وصف وتحدید كیفیة تحلیل ) لسانیات النص(النصیتضح مما سبق أن علم 
النص في سیاقات مختلفة، وهذا ما میزه عن نحو الجملة، حیث أجمع الباحثون على أن الجملة 

.لیست كافیة لكل مسائل الوصف اللغوي، وهذا جعلهم یتجهون إلیه، ویتخذونه وحدة كبرى للتحلیل

التعریف بالنص: ثانیا

لنص، واختلفت من باحث لآخر، وتجاوزت المعنى اللغوي إلى المدلول تعددت تعریفات ا
كمحطة تمهیدیة للشق الثاني، وذلك الاصطلاحي، لكننا في هذا المقام سنقدم المعنى الأول 

.بالاعتماد على المعاجم اللغویة

24مصطلحات الاساسیة في لسنیات النص وتحلیل الخطاب ص : نعمان بوقرة- 1
.15علم لغة النص والأسلوب، ض: رمضان النجارنادیة- 2
.24الترابط النصي بین الشعر والنثر، ص: زاهر بن مرهون الداودي- 3
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:النص لغة. 1

في المعاجم اللغویة حیث جاء في معجم ) ن، ص، ص(لقد تعددت المعاني اللغویة لمادة 
دفعه، وكل ما أظهر : رفعك الشيء، نص الحدیث ینص نصا: النص:" لسان العرب لابن منظور

یبة جیدها رفعته، ووضع على المنصة، أي على غایة الفضیحة والشهرة ظفقد نص، ونصت ال
، ونصصت المتاع إذا جعلت بعضه على ...هر علیه العروس لترىتظوالمنصة ما . والظهور

ونص كل شيء منتهاه، ونص الحقائق منتهى ... أقصى الشيء وغایته: وأصل النص... بعض
یتضح لنا من خلال هذا التعریف أن معاني النص متعددة، إلا أنها تدور كلها 1..." بلوغ العقل

) ضم الشيء إلى الشيء(لمقصود بهذا الأخیرإلى الشيء واحول معنى الرفع، وضم الشيء
.الاتساق والترابط

الحدیث إلى فلان نصصت : نصص:"وجاء في معجم العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي
:نصا، أي رفعته، وقال

فإن الوثیقة في نصهنص الحدیث إلى أهله 

: ناقتي، رفعتها في السیر، ونصصت الشيء،ونصصتالتي تقعد علیها العروس: والمنصة
استقصیت مسألته عن الشيء ویقال نص ما عنده؛ أي استقصاه : حركته، ونصصت الرجل

].204الأعراف " [أنصتوا:"، وفي قوله تعالىأو نصصته، استمعت له

، 3930، دار المتوسطة للنشر والتوزیع، تونس، صم2005/ه1426، 4، ج1ابن منظور، لسان العرب، ط- 1
).ن، ص، ص(مادة
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، أي إذا بلغت غایة الصغر"؛ "إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة الأولى:"وفي الحدیث
بمعنى أن المعنى .1"یرید بذلك الإدراك والغایة. ن تدخل في الكبر، فالعصبة الأولى بها للأمإلى أ

.اللغوي للنص في هذا المعجم ركز على معنى التحریك، ومناقشة أمرها
أظهره، والشواء ینص : نص لشيء:" لقاموس المحیط على أنهوتم تعریف النص لغة في ا

: عزیمه، وناصه: عددهم، نصص: ، صوت على النار، والقدر غلت، ونصیص القومنصیصا
2...".ارتفع: استقصى علیه، وناقشه، وانتص

وبناء على ما تقدم من التعاریف اللغویة للنص یتبین أن المعاني اللغویة كلها تتفق على أن 
بلوغ الغایة، بالإضافة النص هو الرفع والإظهار، وضم الشيء إلى الشيء، إلى جانب الإدراك و 

د إلى مناقشة مسألة ما مع شخص ما، ونجد جل المعاجم اللغویة تشترك في هذه المعاني، ولا توج
.اختلافات حولها

الأصل اللاتیني " أما في المعاجم الغربیة، فقد وردت تعریفات النص، وأغلبها تتفق على أن
بمعنى textusمشتقتین من text.texteفي اللغات الأوربیة، فإننا نجد كلمتي " نص"لكلمة 
مشتقة من textفهذا یعني أن كلمة 3"بمعنى نسیجtexereالمشتقة بدورها من tissuالنسیج 

.المجال الصناعي إذ تم تشبیه أجزاء النص المكونة له بالنسیج الذي یحصل منه على لباس

عبد المجید هنداوي، محتوى كتاب العین مرتبا على حروف المعجم، المجلد الرابع : ، تحقیق وترتیبالخلیل بن أحمد الفراهیدي- 1
. 228، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص2003، 1ي، ط.ل
، دار الكتاب م2004/ه1425، 1طمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز الأبادي، القاموس المحیط، قدم له الشافعي،- 2

.654الحدیث، القاهرة، الكویت، الجزائر، ص
(QZ) librairie Aristide Quillet, Paris, 1983.Dictionnaire Quillet de la langue française,-3

.34، دار القدس العربي، ص2009، 1تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص، ط: نقلا عن عبد القادر شرشار
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:النص اصطلاحا2

حسب وجهات النظر الخاصة بكل باحث، تنوعت تعریفات النص الاصطلاحیة، واختلفت 
وبتعدد التخصصات المعرفیة والاتجاهات والنظریات، ولهذا سنقف على بعض التعریفات سواء 

.لدى العرب أو الغرب من أجل تحدید تصور كل باحث للنص

: ت اللغویة العربیةساالدرافي1.2

لا أن إشارات كثیرة تؤكد على الرغم من أن كتب القدماء لم تتضمن تعریفا محددا للنص، إ
أن فهمهم له، لم یكن بعیدا عما هو متداول الیوم في أبحاث علماء الدراسات اللسانیة النصیة، 
والدلیل على ذلك اعتبارهم للقرآن الكریم، والسنة النبویة نصا، حیث كان القدماء یستعملون هذا 

وقد علمت :" ین في معنى الكلامالمصطلح كثیرا في كتاباتهم، مثل ما ذكر بن جني رأي المتكلم
بذلك تعسف المتكلمین في هذا الموضع، وضیق القول فیه علیهم، حتى لم یكادوا یفصلون بینهما، 

فهذا 1..."سبویه فیه، وفصله بین الكلام والقول، ولكل قوم سنة وإمامهانص والعجب ذهابهم عن
في كتبهم ولعل ابن جني " نص"لمة القول یعد دلیلا على أن العرب القدماء كانوا یستعملون ك

.استعمل ذلك في كتابه الخصائص بصیغ متباینة، ومعاني مختلفة

أما المحدثین فقد قدموا تعریفات مختلفة وذلك حسب نظرة كل باحث، فعرفه محمد مفتاح 
توالدیا النص مدونة كلامیة، وحدثا زمنیا ومكانیا، تواصلیا تفاعلیا، مغلقا في سمته الكتابیة، :"بقوله

فمن خلال هذا التعریف وضح مجموعة من الخصائص التي یتسم بها النص 2"في انبثاقه وتناسله
في نظره، فهو یتألف من الكلام ولا شيء غیره، ویقع في زمان ومكان معین لا یعیدان نفسهما، 
ویهدف إلى توصیل معلومات إلى المتلقي، أما المقصود بأنه تفاعلي فیكون من خلال إقامة

.193، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ص1الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، ج: أبو الفتح عثمانابن جني- 1
.12، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، ص)د،ط(،1999مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، .بلاغة النص:جمیل عبد المجید- 2
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علاقات بین أفراد المجتمع من خلال بدایة ونهایة، أما معنى توالدي فهذا یدل على أن دلالاته 
.لیست منبثقة من العدم، وإنما متولد من أحداث

في صیاغتهما وفي تعریف آخر للباحث ذاته نجده یسیر على نهج دي بوجراند ودریسلر 
یا تتحقق نصیته إذا اجتمعت له سبعة معاییر یعد النص حدثا اتصال:" للمعاییر النصیة حیث یقول

فمعنى ذلك أن هذه 1"هي؛ الربط، والتماسك، والقصدیة، والمقبولیة، والإخباریة، والموقفیة والتناص
المعاییر تمیز النص عن اللانص، وهي مؤشرات مهمة في الكشف عن ذلك، بحیث إذا اختل 

.معیار منها لا یكون متماسكا

هذه . هو نسیج من الكلمات یترابط بعضها ببعض:"د النص بقولهویحدد الأزهر الزنا
2"الخیوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كل واحد، وهو ما نطلق علیه مصطلح نص

فالنص إذن یصنع نفسه من خلال التشابك المستمر بین عناصره، والتماسك بین كلماته، وجمله 
.لاومعانیه، حتى یصبح في النهایة نصا متكام

هو النسیج اللفظي :"وفي السیاق ذاته قدم نهاد موسى تعریفا تحدث فیه عن النص بقوله
الناشئ عن توجیه رسالة إلى متلقین، ویركز فیه على الأثر الذي تتركه الرسالة في المتلقي؛ أي 

حسب هذا الرأي، فإن صاحبه یركز على عناصر 3"درجة العلاقة التفاعلیة بین المرسل والمتلقي
العملیة التواصلیة القائمة على ثلاثة مرتكزات أساسیة وهي؛ الباث والمستقبل والرسالة، ویشترط أن 

.تكون هذه الأخیرة متماسكة، ویكون لها أثر واضح في نفسیة المتلقي

ریفین أحدهما عام، أما بالنسبة لمحمد الصغیر بناني، فینطلق في تحدیده للنص من تع
النص ما لا یحتمل إلا معنا واحدا، أو لا " والآخر خاص ویظهر ذلك من قوله في تعریفه العام

.22لسانیات النص وتحلیل الخطاب، صالمصطلحات الأساسیة في : نعمان بوقرة- 1
.12المركز الثقافي العربي، بیروت، ص،1993نسیج النص فیما یكون به الملفوظ نصا، : الأزهر الزناد- 2
.08، ص2003، 2منهج قراءة النص العربي، ط: وآخروننهاد موسى- 3
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معنى ذلك أنه كي نطلق اسم النص على شيء ما لابد ألا تتعدد معانیه، ویكون 1"یحتمل التأویل
.غیر قابل للتأویل إلى معان أخرى

لدى نص ما ازداد وضوحا على المعنى الظاهر ال" أما تعریفه الخاص فذكر فیه أن
فالنص على هذا الأساس، یجب أن تكون أفكاره 2"المتكلم، وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى

.واضحة، ومفهومة حتى یتمكن القارئ من فهم المعنى المقصود وبلوغه

قد اهتم بتحدید النص، وذلك من خلال تعریف المنصف حقل السیمیائیاتكما نجد 
النص نظامي سیمیائي مادته الجوهریة هي التبلیغ باللغة، وهو ممثل بسلسة من الوحدات "عاشور

فالنص من المنظور السیمیائي یحدد على أنه 3"اللسانیة السیمیائیة الأساس فیها هي العلامة
.توصیل معلومة لغویةعلامة كباقي العلامات الأخرى، یهدف إلى 

من كل ما سبق یتضح أن النص من المفاهیم الجوهریة والأساسیة التي تبنى علیها 
اللسانیات النصیة، وهو وحدة دلالیة تتكون من وحدات صغرى تتسم بالتماسك، والتفاعل فیما 

.بینها، وهو قبل كل شيء آلیة تواصلیة

:في الدراسات اللغویة الغربیة2.2

اختلاف شدید بین الاتجاهات الغربیة في تحدید مفهوم النص إلى حد التناقض یوجد 
تتفق حول ضرورة مجاوزة الجملة في التحلیل اللغوي، إلى أحیانا أخرى، إلا أنها والإبهامأحیانا، 

فضاء أوسع بل وأشمل في التحلیل، وهو الفضاء النصي، فهو التحول الأساسي الذي حدث في 
قاموس "تقدیم تعریف واضح للنص في معجمه" جون دیبو"وعلیه حاول السنوات الأخیرة،

ة ضعأن ما یدعى نصا یشمل مجموعة من الملفوظات اللسانیة الخا:"على النحو الآتي" اللسانیات

، 9ر في مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، عمفهوم النص عند المنظرین القدماء، بحث منشو : محمد الصغیر بناني- 1
.44- 43، ص ص1996

.44مفهوم النص عند المنظرین اقدماءص:محمدصغیر بناني - 2
.23المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، ص: نعمان بوقرة- 3
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فمعنى ذلك أن كل ما هو 1"للتحلیل، فالنص إذا عینة من السلوك الإنساني المكتوب أو المنطوق
.قابل للتحلیل، یمكن أن نسمیه نصا، سواء كان ذلك مكتوب أو منطوقا

تأخذ كلمة النص تفسیرا أوسع فهو یعني ملفوظا أیا كان :"ویؤكد یلمسلیف ذلك في قوله
نص مثلها مثل روایة ) قف(stopفكلمة شفهیا أم خطیا، قصیرا أم طویلا، قدیما أو حدیثا، 

Rose)یتضح إذن أن النص لا 2.."، بل كل المواد اللسانیة المدروسة تشكل أیضا نصا)لوردةا
في سیاق معین، كما یمكن أن تكونیتعلق بطول محدد؛ فیمكن أن یكون كلمة بشرط أن تكون 

.من الجمل أو حتى قصة أو روایةجملة أو مجموعة 

ر لغوي یعید توزیع نظام اللغة، عبالنص جهاز :"أما جولیا كریستیفا فتحدد النص بقولها
مشیرا إلى بیانات مباشرة تربطها بأنماط مختلفة من الأقوال بكشف العلاقة بین الكلمات التواصلیة 

والمقصود بجهاز عبر لغوي؛ 3"والنص نتیجة لذلك إنما هو عملیة إنتاجیة. السابقة والمتزامنة معها
لنص عندها جهاز یعید توزیع قواعد صوتیة، أن اللغة تتعدى فیه إلى رموز وعلامات أخرى، فا

تركیبیة، دلالیة بطریقة مغایرة مع التركیز على العلاقة القائمة بینهما لذلك یتسم بالامتداد 
.والاستمراریة

النص :"كما أن رولان بارت یؤكد الرأي السابق، وذلك بتركیزه على العملیة الإنتاجیة؛ فیقول
تتجاوز جمیع الأجناس والمراتب المتعارف علیها، لتصبح واقعا النص قوة متحولة... نشاط وإنتاج

نقیضا یقاوم الحدود وقواعد المعقول والمفهوم، إن النص تكتمل فیه خریطة التعدد الدلالي، إنه 
هذه الماركة لا تتضمن قطیعة بین . مفتوح بنتیجة القارئ في عملیة مشاركة لا مجرد استهلاك

4"ي اندماجیة في عملیة دلالیة واحدة، فممارسة القراءة إسهام في التألیفالبنیة والقراءة، وإنما تعن

1-Jean Dubois et autres : Dictionnaire de linguistique librairie larouse, Paris, p487.
2 - Ibid : même page.

. 294، الشركة المصریة العالمیة للنشر، ص1996، 1بلاغة الخطاب وعلم النص، ط: صلاح فضل- 3
. 133علم لغة النص، ص: سعید حسن بحیري- 4
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ركز صاحب هذا الرأي على دور القارئ في عملیة الإنتاج، بحیث جعله في نفس مرتبة المؤلف، 
شرط أن یتجاوز القارئ القراءة الاستهلاكیة إلى القراءة المنتجة التي تسهم في بناء النص، ولهذا 

.ین هما نشاط وإنتاججعل للنص میزت

تشكل " :أما هالیداي وحسن رقیة فتصورهما للنص مبني على فكرة الاتساق وذلك بقولهما
كل متتالیة من الجمل نصا، شریطة أن تكون بین هذه الجمل علاقات، أو على الأصح بین بعض 

لاحقة عناصر هذه الجمل علاقات تتم بین عنصر وآخر وارد في الجملة السابقة أو الجملة ال

بمعنى إذا كان اتساق بین الجمل یتشكل 1"أو بین عنصر بین متتالیة برمتها سابقة أو لاحقة
.اتساقالنص، وإن انعدم ذلك فإنه یحدث خلل في تشكیله، فلا وجود للنص بدون 

النص یمكن أن یكون منطوقا أو مكتوبا نثرا أو شعرا، حوارا أو مونولوجا :"أیضاویعرفانه
من نداء استغاثة حتى مجموع . ویمكن أن یكون أي شيء من مثل واحد حتى مسرحیة بأكملها

فالنص لا یتعلق بجنس معین ، ولا یقتصر على 2"المناقشة الحاصلة طوال الیوم في لقاء هیئة
.الاتساقشكل واحد، فالأهم هو

كما نجد جون لاینر سار على نفس نهج هالیداي وحسن رقیة، حیث عرف النص 
ویتضح إذن أنه وضع شرطین 3"النص في مجمله یجب أن یتسم بسمات التماسك والترابط:"بقوله

لتكوین النص، وهما الاتساق والانسجام، لأنهما من المعاییر المهمة في تحلیل النصوص وأكد 
كلاّ موحدا منتظما في وحدة دلالیة لا تجمیعا "لنصیین على أن النص لابد أن یكونعلماء اللغة ا

محضا بین جمل ینقصها الترابط الدلالي، سواء في ذلك أكان نصا منطوقا  أم مكتوبا، قصیرا أم 
الموقفي؛ أي أنه استمراریة طویلا، وفي ضوء ذلك عُرف النص بأنه وحدة من التنظیم  الدلالي 

.28وء التحلیل اللساني للخطاب، صالترابط النصي في ض:خلیل بن یاسر البطاشي- 1
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 2006، 2لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط: محمد خطابي- 2

. 13ص
.71، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ص)د،ت(، )د،ط(البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، : جمیل عبد المجید- 3
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فهذا الرأي یؤكد على ضرورة 1"انتظام للمعاني في السیاق تشیده علاقة الحبك الدلالیةمعنویة أو 
التماسك بین أجزاء النص، وجمله من أجل تحقیق التتابع والاستمراریة في المعنى، والانسجام هو 

.الذي یكشف عن ذلك مهما كان شكل النص

فقد حدد النص من زاویته الخاصة، ونظرته جاءت مخالفة عما سبقه، وذلك أما بول ریكور
فحسب هذا التصور فالنص له طابع كتابي، 2"النص هو كل خطاب تثبته الكتابة:"من خلال قوله

وذلك من أجل الحفاظ على الخطاب، ویجعل منه وثیقة یرجع إلیها الفرد في أي وقت، إلى جانب 
) النص، الخطاب(ل مصطلحین للدلالة على معنى واحد، وهما أن صاحب هذا الرأي استعم

فحسبه لا یوجد فرق بینهما، وهناك من أكد ذلك واعتبرهما وجهان لعملة واحدة، فعلى الرغم من 
.ذلك هناك مجموعة من الباحثین یفرقون بینهما، ویؤكدون بأن لكل مصطلح معناه الخاص

:الفرق بین النص والخطاب3

ن أن معظم الباحثین أكدوا على أن لا فرق بین النص والخطاب ولهما المعنى على الرغم م
خاصًا به، فنجد بعض الفروق ى نفسه، إلا أن هناك من یفرق بینهما، ویعتبر لكل مصطلح معنً 

:الطفیفة، ولعل أهمها ما یلي

الخطاب وجود متلقي لحظة إحداث الخطاب، بینما یتوجه النص إلى متلق مؤجل یتلقاه یفترض-
عن طریق القراءة؛ أي الخطاب نشاط تواصلي یتأسس على اللغة المنطوقة، بینما النص مدونة 

.مكتوبة
الخطاب لا یتجاوز سامعه إلى غیره؛ أي أنه یرتبط بلحظة إحداثه، بینما النص له دیمومة الكتابة -

.قرأ في كل زمان ومكانی

.90علم لغة النص والأسلوب، ص: رمضان النجارنادیة- 1
، عین للدراسات والبحوث 2001، 1من النص إلى الفعل أبحاث التأویل، ت محمد برادة، وحسان بورقیة، ط: بول ریكور- 2

.105الإنسانیة والاجتماعیة، ص
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اللغة الشفویة تنتج خطابا، بینما الكتابة :"أما روبار إسكاربیت فرق بین هذین المصطلحین بقوله-
تنتج نصوصا، وكل منهما محدد بمرجعیة القناة التي یستعملها، الخطاب محدد بالقناة النطقیة، أما  

1خطیاالنص یستعمل نظاما 

یركز أولهما على تحلیل :"بقولهTexteوالنصDiscoursالخطابوقام دي بوجراند بالتفریق بین -
المحادثات، المقابلات والتعلیقات والخطب، وهو : اللغة المنطوقة في أنواع الخطابات المختلفة مثل

فیعمد إلى دراسة اللغة المكتوبة ) النص(أما ثانیهماDiscours Analyseیعرف بتحلیل الخطاب 
مات الطریق والتقاریر، وهو ما یعرف بتحلیل النصكالمقالات، الملاحظات وعلا

AnalyseTexte"2 یتبین لنا من خلال ما سبق، أنه على الرغم من اعتبار معظم الباحثین أن
النص والخطاب لهما المعنى نفسه، إلا أن هناك فروق بسیطة بینما لعل أهمها  أن النص یتعلق 

.بالكتابة، أما الخطاب یتعلق باللغة المنطوقة

: مهام لسانیات النص: ثالثا

دة بین الدراسات العربیة والغربیة إلا أنهما تتفقان في على الرغم من الاختلافات الموجو 
:المهام التي یقوم بها علم النص، ولا یوجد اختلاف  حولها، یمكن حصرها فیما یلي

Texte Descriptionالوصف النصي        -
AnalyseTexteالتحلیل النصي           -

كونات النص ابتداء من الجملة الأولى، أنه لا یمكن البدایة بالتحلیل دون وصف، فیجب توضیح م
.ویجب ربط هاتین الوظیفتین بالتواصل

.الإحصاء للأدوات والروابط التي تسهم في التحلیل-

، 2005، جوان 14مجلة التواصل، عمن لسانیات الجملة إلى علم النص، جامعة عنابة، الجزائر، : بشیر إبریر: ینظر- 1
.84ص

.  14علم لغة النص والأسلوب، ص: نادیة رمضان النجار- 2
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1.الوصف لشكل النص، وموضوعاته والوصف لهذه الأدوات والروابط-

للمكونات دراسة الخواص التي تؤدي إلى تماسك النص، وتعطي عرضا "هذا إلى جانب 
المنظمة لنماذجه النصیة، وقد تكون هذه المكونات مبعثرة غیر خاضعة لمنطق التنظیم النحوي 
المألوف، ویكون حینها واجب على المحلل استكشاف الخیط الحریري الناعم الذي یربط بینهما 

أجزاء لیلوهذا یعني أن مهمة لسانیات النص تدور حول دراسة وتح2"لیشكل منها نسیجا متمیزا
.النص ومكوناته اللغویة، وإعادة تركیبها وصیاغتها من أجل تكوین نص متسق ومنسجم

وصف العلاقات الداخلیة والخارجیة للأبنیة النصیة بمستویاتها المختلفة "بالإضافة إلى
3"وشرح المظاهر العدیدة لأشكال التواصل واستخدام اللغة، كما یتم تحلیلها في العلوم المتنوعة

عنى أن تحلیل الأبنیة النصیة لیست مختصة بعلم واحد وإنما تشترك فیها مجموعة من العلوم بم
التي مثل تحلیل المحادثات والحوارات في علمي النفس والاجتماع، إلى غیرها من العلوم الأخرى

دور النص في التواصل، وذلك من خلال الوقوف على أحوال المنتج ومتلقي "تهدف إلى مراعاة 
"النص

بالإضافة إلى هدف أكثر عمومیة وشمولا، فمن ناحیة یشیر إلى جمیع أنواع النصوص  
وأنماطها في السیاقات المختلفة، كما أنه من ناحیة أخرى یتضمن الإجراءات النظریة والوصفیة

4"والتطبیقیة ذات الطابع العلمي المحدد

یتضح أن علم النص لا یهتم بنصوص محددة، ویستبعد نصوص أخرى، وإنما مهمته 
تفسیر الخطاب وتأویله "دراسة جمیع النصوص بشتى أنواعها دراسة ذات طابع علمي وكذلك 

بالوقوف على المستوى النحوي التركیبي، والمستوى المعجمي، والمستوى الدلالي، والمستوى 

.55علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، ص: صبحي إبراهیم الفقي: ینظر- 1
.31المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، ص: نعمان بوقرة- 2
.319بلاغة الخطاب وعلم النص، ص: فضلصلاح- 3
.147صلاح فضل، المرجع نفسه، ص- 4
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، هذا بالإضافة إلى المستوى )مستوى بروز أو نتوء الصوت(الصوتي، والمستوى التنغیمي
الاستراتیجي المتمثل في اختیار استراتیجیة معینة للخطاب، ومن ذلك طرائق استراتیجیات معالجة 

بمعنى أنه أثناء تحلیل خطاب ما، یجب الوقوف على جمیع المستویات، لكي 1"وفهم النصوص
مهمة علم النص لا تكمن في صیاغة أو :" فان دایكویقول .نتمكن من معالجة النصوص وفهمها

حتى في حل المشكلات الخاصة بكل العلوم النظریة والاجتماعیة، بل یدور الأمر حول عزل 
جوانب محددة  في هذه التخصصات العلمیة؛ أي الأبنیة واستعمال أشكال نصیة للاتصال 

هذا التكامل في تحلیل ن یتحقق ویمكن أ. وتحلیلها داخل إطار متكامل ومتداخل  الاختصاصات
الملامح العامة التي یجب أن یشتمل علیها أساسا كل نص في لغة ما، حتى یمكن أن یوظف 
بوجه عام بوصفه نصا، وهنا یتصل الأمر بالأبنیة النحویة، التركیبیة، الدلالیة، والأسلوبیة 

2"معلومة نصیة معقدة وفهمهاوعلاقتها المتبادلة، إذن یتصل بأداء النص ووظیفته تمكن من إنتاج 

وهكذا یستوعب هذا العلم معارف ومعلومات من علوم أخرى تتداخل معه، ولها أهمیة كبیرة في 
أما دي بوجراند فیرى أن المهمة الأساسیة للسانیات النص .إنتاج النصوص وفهمها وتفسیرها

الإجراءات الاتصالیة ناتج عن من حیث هو عامل Textualitéدراسة مفهوم النصیة "هي
وهكذا تتجاوز لسانیات النص الجمل إلى وحدات كبرى لأن 3"المتخذة من أجل استعمال النص

ها وحدة دلالیة  متلاحمة الأجزاءهدفها تحدید الوسائل التي مكنت من ربط الجمل وشكلت من

ل، ویتحقق تتجلى في إحصاء الروابط والأدوات التي تسهم في التحلی"إلى جانب أن مهامها 
هذا الأخیر بإبراز دور تلك الروابط في تحقیق التماسك النصي مع الاهتمام بالسیاق وأنظمة 

فلسانیات النص تلجأ في تفسیراتها إلى قواعد تركیبیة دلالیة، إلى جانب الأبعاد 4"التواصل المختلفة
.  التداولیة والظروف المحیطة النص، وذلك من أجل تحقیق تماسكه

. 25علم لغة النص والأسلوب، ص: نادیة رمضان النجار- 1
.36، دار القاهرة، مصر، ص2005، 2سعید حسن بحیري، ط: علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، ت: فان دایك- 2
.95، ص1998، 1تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط: والخطاب والإجراء، تالنص : روبرت دي بوجراند- 3
.56علم اللغة النصي، ص: صبحي إبراهیم الفقي- 4
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نجد الدراسات اللسانیة النصیة تهتم بدراسة النص، وتبحث عن ممیزاته، بحیث أخذت 
كوحدة كبرى للتحلیل بدلا من الجملة التي اعتبرها الباحثون لیست إلا جزء من أجزائه، وهذا ما 
دفع الكثیر منهم إلى البحث في أهم المعاییر التي تحقق نصیة نص ماّ، ولعل أهمها، معیار 

ذي یعد من أهم الآلیات التي تساعد على تحقیق ذلك، ونظرا للأهمیة الكبرى التي الاتساق ال
حظي بها، ذهب علماء اللغة النصیین إلى تألیف كتب، وتقدیم بحوث حوله، وسنحاول في هذا 

.الفصل أن نتعرف علیه
مفهوم التماسك النصي: أولا

ح، وحظي باهتمام كبیر من اللسانیة النصیة تركز على دراسة هذا المصطلجل الدراسات 
قبل الباحثین، ولهذا وجب علینا التطرق إلى ضبط مفهومه، قبل تحدید مفهوم الاتساق الذي یسهم 

التماسك "في تحقیقه، إلى جانب الانسجام، حیث یشیر معظم المهتمین بالدراسات النصیة إلى أن 
ى بعض نحویا، وما یكون النصي یقتضي من الإجراءات ما یكون به ظاهر النص مبنیا بعضه عل

معیاران هما -النص وعالمهظاهر-عض دلالیا، ولكلا الترابطینبه عالم النص مبنیا بعضه على ب
معنى ذلك أن التماسك النصي یهتم بالعلاقات cohérence"1والانسجام cohesionالاتساق 

الاتساق، بالإضافة الترابطیة النحویة التي تربط بین العناصر السطحیة للنص، ویحكمها معیار 
.إلى العلاقات الضمنیة التي تفسر عالم النص، ویحكمها معیار الانسجام

مفهوم الترابط للإشارة إلى علاقة خاصة بین "یشیر إلى أنه یستعمل أما فان دایك فنجده 
الجمل؛ فیشرح عملیات الترابط بین المتتالیات النصیة، والتماسك الوظیفي بین الوحدات الكبیرة، 

دور القراء والتأویل في تحدیدها، على أسس دلالیة ومنطقیة، فالعلاقات التي تقوم بین الجملو 
أو العبارات في متتالیة نصیة یمكن أن ترتكز على الدلالات، وهي العلاقات الداخلیة، أو على 

اتالمشار إلیها، أو المدلول علیها في الخارج، وهي علاقات الامتدادبین العناصرالروابط 

.37الترابط النصي بین الشعر والنثر، ص: زاهر بن مرهون الداودي- 1
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یتضح من خلال هذا الرأي أن فان دایك یستعمل التماسك النصي للإشارة إلى تلك 1..."الخارجیة
.العلاقات السطحیة، والعمیقة

وهو وجود علاقة بین أجزاء النص :"ویقدم أحمد عفیفي مفهوما للتماسك على النحو الآتي
تفسیریا، لأن هذه العلاقة مفیدة  في ، وكلاهما یؤدي دورا أو جمله، أو فقراته لفظیة أو معنویة

یربط بین العلاقات الشكلیة والضمنیة التي تربط بین فالتماسك بهذا المعنى2"تفسیر النص
وعلى هذا الأساس قسم صبحي إبراهیم . مكونات النص، ویكمن دورها في تحلیل وتفسیر النص

) cohérenceالانسجام(ليوتماسك دلا) cohesionالاتساق (الفقي التماسك إلى تماسك شكلي 
التماسك یعني العلاقات أو الأدوات الشكلیة والدلالیة التي تسهم في الربط بین عناصر :"حیث قال

3"النص والبیئة المحیطة من ناحیة أخرى، ومن هذه الأدوات المرجعیةالنص الداخلیة، وبین

الشكلیة، ویهتم بالربط بین الجمل یضم كل من الاتساق الذي تحدده الروابط بمعنى أن التماسك 
شكلیا، والانسجام الذي تحده العلاقات الدلالیة، فتهتم بالربط بین أفكار النص ضمنیا، فالأول یهتم 

.بالشكل والثاني یهتم بالمضمون

التماسك هو أهم شيء بالنسبة :"ویؤكد صبحي إبراهیم الفقي على أهمیة التماسك بقوله
عض الباحثین عده شرطا ضروریا، وكافیا للتعرف على ما هو نص للتحلیل النصي، حتى إن ب

فإذا أراد المحلل الحكم على نصیة نص ما لابد من الاعتماد في ذلك على 4"وعلى ما لیس نصا
التماسك النصي لأنه هو المعیار الوحید الذي یساعدنا في تحقیق ذلك، وإن انعدم ذلك فلا یكون 

.هناك نص

.337صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص- 1
.98، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ص2001، 1طنحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، : العفیفيأحمد- 2
.99إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، صصبحي- 3
.96المرجع نفسه ص 4
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:قمفهوم الاتسا: ثانیا
:لغة

فه الخلیل بن حظي مصطلح الاتساق بالعدید من التعریفات في المعاجم العربیة، حیث عرّ 
ضمك : جمل یعني ستین صاعا، والوسق:الوسق:وسّق:"أحمد الفراهیدي في معجم العین بقوله

الانضمام والاستواء، كاتساق القمر إذا امتلأ : الشيء إلى الشيء بعضها إلى بعض، والاتساق
وَٱلَّيْلِ ﴿ :وقوله تعالى. اجتمعت وانضمت، والراعي یسیقها أي یجمعها: واستوسقت الإبل. فاستوى

كالرفقة من الإبلوالوسیقة من . أوقرته: أي الجمع، وأوسقت البعیر] 17:سورة الانشقاق[﴾ وَسَقَ وَمَا
واء، یتضح لنا من خلال تعریف الخلیل للاتساق أنه یدور حول معنى الضم، والاست1"الناس

.والاجتماع، ونجد هذه المعاني متكررة في معظم المعاجم
الواو : وسق:"لغة بقولهحیث عرف الاتساقجاء في معجم مقاییس اللغة لابن فارس 

:وقال في حمل الماء....حملته: كلمة تدل على حمل الشيء، ووسق العین الماء: والسین والقاف
هُ لُ امِ نَ أَ هِ قِ سْ یَ مْ لَ اءٍ مَ ضِ ابِ قَ كَ مُ هُ یْ لَ ا إِ وقً شَ وَ مُ یاهُ وَإِ ي إنِ وَ 

حملته حمله، ومما شذ عنه طائر مساق، : ومنه الوسق هو ستون صاعا، وأوسقت البعیر
عن التعریف الأول فكلاهما یؤكدان فهذا التحدید لم یختلف 2"وهو ما یصفق بجناحیه إذا طار

.على معنى الضم وحمل الشيء
:اصطلاحا

الاتساق من بین المواضیع الأكثر أهمیة التي تطرق علم اللغة النصي إلى دراستها، 
والبحث في المستویات والعوامل التي تساعد على تحقیقه، ویعد من بین أهم المعاییر السبعة التي 
حددها دي بوجراند وجعلها شرطا ضروریا لتحقیق نصیة نص ما، ونظرا للأهمیة الكبرى حاول 

.الباحثین تقدیم بعض النظریات والأطروحات حولهمجموعة من 

.370كتاب العین، تحقیق عبد الحمید هنداوي، ص: الخلیل بن أحمد الفراهیدي- 1
، د ط، د ت، دار الفكر للطباعة والنشر 6معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون، ج: بن فارسأحمد- 2

.109والتوزیع، ص
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الاتساق له طبیعة خطیة أفقیة تظهر في مستوى تتابع :"فتحدث عنه نعمان بوقرة بقوله
الكلمات والجمل المسئولة عن تكوین سیاق نصي معین یساعد على تفسیر التراكیب داخل النص 

فالاتساق إذن یهتم بالبنیة السطحیة 1"ویقوم على فهم جملة في النص من خلال الجمل الأخرى
الكلمات، فكل كلمة لا یتم فهمها، ودراستها إلا من خلال علاقتها التي تظهر من خلال تتابع

.بالكلمات السابقة واللاحقة لها، إلى جانب السیاق الذي یساعد في تفسیرها

ناتج عن العلاقات الموجودة بین الأشكال "الذي یرى أن الاتساق caterكاتر  "إلى جانب 
ومعنى هذا أن كاتر حصر 2"النصیة، أما المعطیات غیر اللسانیة فلا تدخل إطلاقا في تحدیده

.الاتساق في المعطیات اللسانیة فقط، أما غیر ذلك  فلا علاقة له به، ولا یساهم في تحقیقه

یترتب على إجراءات تبدو بها cohesionالسبك :"قولهویشرح دیبوجراند الاتساق في
، بحیث یتحقق لها على صور وقائع یؤدي السابق منها إلى اللاحقSurfaceالعناصر السطحیة 

، ویقصد هنا بالترابط الرصفي ترتیب العناصر اللغویة ترتیب نسقي مناسب، 3"الترابط الرصفي
.تتم في توالي زمنيأو القراءة أنبحیث یمكن للكلام أو الكتابة 

الاتساق هو ذلك التماسك الشدید بین :"أما فیما یخص فتحي رزق الخوالدة، فیحدده كالآتي
التي تصل بین العناصر ) الشكلیة(خطاب ما، ویهتم فیه بالوسائل اللغویة/الأجزاء المشكلة لنص

بعینها، وإنما فالاتساق إذن لا یقتصر على وسیلة4"المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته
یتشكل من مجموعة من الروابط، منها الروابط النحویة، والمعجمیة وكلها تساهم في تحقیق 

.الاتساق من بدایة النص حتى النهایة

.45المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، ص: نعمان بوقرة- 1
.81المرجع نفسه، ص- 2
.350، صوالإجراءالنص والخطاب : روبرت دي بوجراند- 3
، أزمنة للنشر 2006، 1تحلیل الخطاب الشعري ثنائیة الاتساق والانسجام في دیوان أحد عشر كوكبا، ط: فتحي رزق الخوالدة- 4

.25والتوزیع، ص
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إن الاتساق اللغوي لا یمكن أن یعزل مستوى من :"وهذا ما أكده علي أبو المكارم في قوله
ا النشاط، ویستحیل أن یكون الأداء اللغوي مستویات النشاط اللغوي عن غیره من مستویات هذ

صحیحا مع فقدان الصحة في أي مستوى من مستویاته الصوتیة، والصرفیة، والنحویة، والمعجمیة، 
ومعنى ذلك أن الاتساق لا یتحقق من خلال مستوى واحد فقط، وإنما لابد من تضافر 1"والدلالیة

تم عزل مستوى من هذه المستویات لا التماسك النصي، وإذا قیتحقمن أجلكل المستویات 
.یتحقق الاتساق، فهذا الأخیر یبدأ من الصوت إلى الكلمة، إلى الجملة، ثم إلى المعنى

یذهب محمد خطابي إلى تأكید الفكرة السابقة وهي أن الاتساق لا یحدث في المستوى 
معاني تتحقق كأشكال الدلالي فحسب، وإنما یتم أیضا في مستویات أخرى كالنحو والمعجم، وأن ال

والأشكال تتحقق كتعابیر، وبتعبیر أبسط تنتقل المعاني إلى كلمات، والكلمات إلى أصوات

.أو كتابة

2:وقدم المخطط الآتي

المعاني                                النظام الدلالي 

)النحو والمفردات.المعجمي.النظام النحوي(الكلمات 

النظام الصوتي والكتابةالكتابة/ الأصوات

یتضح من خلال هذا المخطط أن علاقات الاتساق تتحقق من حلال تفاعل المستویات الثلاثة 
.بعینه، ولا یقتصر على مستوى واحد)النحوي، المعجمي، الصوتي(

.95نحو النص، ص: أحمد عفیفي- 1
.15لسانیات النص، ص: محمد خطابي- 2
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الاتساق متضمنا علاقات المعنى :"ا عكس ذلك فجعلاأما هالیداي وحسن رقیة أكدا في قولهم
نص، والتي تمیز النصي من اللانصي، وتكون علاقة متبادلة مع المعاني العام لكل طبقات ال

ى الحقیقیة المستقلة للنص مع الآخر، فهو إذن لا یركز على ماذا یعني النصي بقدر ما یركز عل
فیؤكد هالیداي وحسن رقیة على أن الاتساق هو من 1"كیفیة تركیب النص باعتباره صرحا دلالیا

بین المعاییر المهمة لتحقیق نصیة نص ما، إلى جانب أنهما ركزا على مفهومه وحصراه في 
.الباحثون سابقاالجانب الدلالي، وأهملا الجوانب و المستویات الأخرى التي ذكرها 

أن الاتساق یظهر حین یعتمد تأویل عنصر ما في الخطاب على تأویل عنصر آخر، إذ كما
یفترض كل منهما الآخر، بحیث لا یمكن فهم الثاني إلا بالرجوع إلى الأول وحین یحدث هذا 

هو الوسائل التي تتحقق بها خاصیة :" ویحدده خلیل بن یاسر البطاشي. تتأسس علاقة الاتساق
والمصاحبة السبك في التكرار،ویمكن إجمال هذه أبرز وسائل.....النصرالاستمرار في ظاه

یقصد بظاهر النص الأصوات والكلمات والجمل، .2"المعجمیة والإضمار والحذف والإحالة والربط
أو بمعنى آخر شكل النص، ونجد أن أغلب الباحثین أجمعوا على أن هذه الوسائل السابق ذكرها 

.اقعن تحقیق الاتسمسؤولة 
cohesionوهناك تضارب في الآراء واختلاف في وجهات النظر حول مصطلح الاتساق 
في لسانیات "فمنهم من یستعمل للدلالة على التماسك النحوي كما فعل إبراهیم خلیل في كتابه 

للدلالة على التماسك النصي الذي جمع فیه بین وعند صبحي إبراهیم الفقي استعمله " ونحو النص
بأن :"ثم نجده في حالات أخرى یفرق بینهما وذلك في قوله" الاتساق والانسجام"ن المصطلحی
یستخدم للتماسك الدلالي، ویرتبط بالروابط الدلالیة، بینهما یعني مصطلح cohérenceمصطلح 

cohesion العلاقات النحویة أو المعجمیة بین العناصر المختلفة في النص، وهذه العلاقة تكون
.3"بین جمل مختلفة أو أجزاء مختلفة من الجملة

.95علم اللغة النصي، ص: صبحي إبراهیم الفقي- 1
.57الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، ص: خلیل بن یاسر البطاشي- 2
95المرجع السابق صصبحي إبراهیم الفقي- 3
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بین الاتساق والانسجام إلا أننا نجد تضارب التفریق على الرغم من محاولة بعض الباحثین
فهوم الانسجام والعكس، وهذا ما دفع في الآراء حولهما، فهناك من یستعمل مصطلح الاتساق بم

واعتمدنا نحن في بحثنا هذا على التماسك . صبحي إبراهیم الفقي إلى وضع فارق بسیط بینهما
.الشكلي للدلالة على الاتساق

:آلیات الاتساق: ثالثا

یعتمد المحلل على المعاییر النصیة لتحلیل ودراسة النص، خاصة الانسجام والاتساق، وهذا 
الأخیر نظرا لأهمیته والمكانة العالیة التي حصل علیها في الدراسات اللسانیة النصیة، اعتمد علیه 

نا قسم الكثیر من الباحثین، واهتموا بالبحث في الأدوات والمظاهر التي تساهم في تحقیقه، ومن ه
، والمستوى المعجمي )المعاني(الباحثون مستویات التحلیل اللغوي للنص إلى المستوى الدلالي

1:والمستوى النحوي، أما هالیداي وحسن رقیة جعلا للاتساق ثلاثة مستویات وهي كالآتي

.ویندرج ضمنه الوزن، القافیة، والروي: المستوى الصوتي.1
).التضام(ویضم التكرار والمصاحبة المعجمیة: المعجميالمستوى.2
.وتندرج ضمنه الإحالة، الاستبدال، الحذف، الربط: المستوى النحوي.3

التحلیل النصي على حدى، وذلك فمن خلال هذا الجزء، سنحاول دراسة كل مستوى من مستویات 
ه في تحقیقه، وسنعتمد لإبراز أهمیة كل عنصر من عناصر الاتساق، وبیان الدور الذي یقوم ب

.على تقسیم هالیداي وحسن رقیة في ذلك

.39الترابط النصي بین الشعر والنثر، ص: زاهر بن مرهون الداوي- 1
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:عناصر الاتساق الصوتي: أولا

: المستوى الصوتي.1

للمستوى الصوتي أهمیة كبیرة في تشكیل الدلالة الكلیة للنص بشكل عام، والنص الشعري 
عنایة فائقة، واهتموا بالصوت ودلالته، للغویین المحدثین بهعلى وجه الخصوص، ولهذا عني ا

كان النسق التحلیلي للخطاب الشعري، أسرف في تحلیل الجانب الصوتي، فمرد هذا إلى أن "فإذا 
الصوت یشكل قیمة  جمالیة وإیقاعیة داخله، وقلما عنیت به الدراسات النقدیة لكن العنایة به 

الإفادة من القیم الدلالیة التي یطرحها الصوت في تركزت عند اللغویین، ولم ینتفع النقاد كثیرا على 
فلصوت إذن دور كبیر في 1"النص الشعري، بالرغم من أنه یشكل لبنة أساسیة لا یمكن إغفالها

تحقیق تماسك النص بشكل عام، والشعري على وجه الخصوص، بحیث نجد الكثیر من الباحثین 
توى لم یلق العنایة من طرف النقاد، ولكن یركزون علیه دون سواه، بالإضافة إلى أن هذا المس

ظهرت دراسات واهتمامات في هذا المجال من قبل اللغویین، فسارعوا إلى دراسته والبحث عن 
.مزایاه

وحدة حقیقیة یفرضها على الفكر، عن طریق صمیمیة العلاقة "كما یحقق التوافق الصوتي 
بمعنى للصوت 2"نى بدون صوت یعبر عنهإذ لا یمكن أن یوجد معالقائمة بین الصوت والمعنى، 

.أهمیة كبیرة في تجسید المعنى، ولا یمكن لهذا الأخیر أن یتحقق بمعزل عنه

الصوت المفرد لا یحمل دلالة "على دراسة الصوت في حد ذاته، فذكروا أن ونأكد الباحث
ذاتیة قبلیة كامنة فیه، وإنما تأتي تلك الدلالة من خلال التوظیف المكاني، فالكاتب الجید یستطیع 

، أو القصیدة الشعریة، فیصبح البیتأن یوظف هذا هذا الصوت ویعطیه بعدا دلالیا من موقفه في

ار الوفاء للطباعة د، 2002، 1من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، ط: عبد الرحمان مبروكمراد- 1
.17والنشر، ص

، منشورات إتحاد الكتاب العرب، 2001القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، : محمد صابر عبید- 2
.14دمشق، ص
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یتضح إذن أن لكل صوت رنینه وممیزاته الصوتیة، إلا أنه لا 1"لدلالي ابن القصیدةهذا البعد ا
یؤدي معنى بمعزل عما سبقه، وما لحقه من أصوات، ولا تكون له دلالة إلا داخل الكلمة، وهذا ما 

.النصیساعد المتلقي على فهم مضمون 

تعاملا "لشعري لقصیدته كما لا یتعامل الشاعر في صیاغته للكلمات التي تؤلف النسیج ا
اعتباطیا، بل ینتقیها مستغلا الخواص الحسیة لأصواتها وجرسها، وقدرتها الفعالة على إنتاج 

والتعبیریة التي یستطیع الفنان استغلالها، إذ الدلالة، ذلك لأن الأصوات غنیة بالقیم الترابطیة 
شیئا إلى المدلول العادي تنهض في تفجیر طاقتها على قوة الإیحاء، وهذه القوة التي تضیف

على اختیار الأصوات ملائمة لنصه، وذلك بسبب الأثر فمعنى ذلك أن الكاتب یحرص2"للألفاظ
.الذي تتركه داخل النص الشعري

في الإیقاع اللغوي الذي یتشكل بدوره من "كما تتمثل المؤثرات النوعیة للخطاب الشعري 
بعض كالجهر والهمس، والشدة والرخاوة، والتفخیم التماثل في الوحدات الصوتیة مع بعضها ال

بمعنى أنه حتى صفات الأصوات لها 3"والترقیق، وعلامات الفصل والوصل، والجرس الصوتي
اللغویون على أهمیة كبیرة في تشكیل الإیقاع داخل النص، وفي الوصول إلى المعنى، وقد ركز 

الوزن والقافیة، وذلك من أجل تحقیق هذا الجانب خاصة في النصوص الشعریة، بالإضافة إلى 
.الاتساق النصي

الإیقاع والوزن1.1

مل تقوم القصیدة في تشكیل بنیتها الموسیقیة على عنصرین أساسیین هما الإیقاع والوزن، إذ یكت
لیس مجرد وسیلة إطراب، أو استجابة لحاجة نفسیة "أحدهما الآخر في بناء القصیدة، فالإیقاع 

.169دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي، دار طیبة للنشر والتوزیع والتجهیزات العلمیة، ص: محمودعبد الباسط- 1
.15القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، ص: محمد صابر عبید- 2
.47من الصوت إلى النص، ص: مراد عبدد الرحمان مبروك- 3
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ة من حیث المعاني التي یوحي بها، وإذا كان الفن تعبیرا إیحائیا عن صرف، فهو ذو قیمة خاص
لأنه لغة التواتر والانفعالمعاني تفوق المعنى الظاهر، فهو وسیلة هامة من وسائل هذا التعبیر 

لذلك ارتكز علیه الشعر ارتكازا أساسیا في بناء موسیقیته، وعد أهم أركانها التي ترتكز أولا على 
فالإیقاع إذن من أهم العناصر الأساسیة التي یقوم علیها النص 1"تآلف الأصواتالانسجام أو 

.ویساهم بدوره في تعزیز المعنى، وبالتالي في الكشف عن تجربة الشاعر وأحاسیسهالشعري، 

لا وجود لشعر بمعنى2"القانون التولیدي الذي یخلق الحدث الشعري"كما اعتبره العدید بأنه 
.بدون إیقاع، فإن هذا الأخیر یضفي صبغة جمالیة، ویخدم القصیدة الشعریة

أن یقدموا نماذج "وعلیه فإن للإیقاع فاعلیة أوسع في التأثیر، إذ یمكن للشعراء المجیدین 
رسائل أخرى صوتیة وصرفیة كانت أو كمیة إلى نبریةإیقاعیة خاصة بهم، تجاوز القوالب العامة، 

، وتحقق ملائمة البنیة cohesionلالیة، تشكل في مجموعها ما یسمى بالتماسك النصي ود
الصوتیة الظاهرة للبنیة الدلالیة الباطنة، وهنا یصل الإیقاع في قصیدة یعینها إلى أقصى درجات 

فالإیقاع إذن بتفرده بالتماسك بین قدرات الصوت، وظلال الدلالة یجعل من 3"التفوق والخصوصیة
.ابتكاریة، حیث تربط بین البنیة السطحیة والبنیة العمیقة للنصفاعلیة 

وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام، أو في "وأكد الباحثون على أن الإیقاع هو 
نحو منتظم في فقرتین أو أكثر من فقر الكلام أو في البیت، أي توالي الحركات والسكنات على

بمعنى الإیقاع له خاصیة التكرار ویتعلق بخصائص الصوت بین مداه طوله 4"أبیات القصیدة
.وقصره، ونبرة قوة وضعف

.09القصیدة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، ص: عبیدمحمد صابر - 1
.10، صالمرجع نفسه- 2
.12القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، ص: محمد صابر عبید- 3
.12المرجع نفسه، ص- 4
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فیسمح باكتشاف البحر وتفعیلاته وربطها بالدلالة اللغویة فهو لیس مجرد صوت، "أما الوزن 
الوصول إلى فمن خلال الوزن یمكننا التعرف على الفعیلات، وبالتالي1"وإنما هو صوت المعنى

.تحدید البحر الذي اعتمده الشاعر في نصه، وفي الأخیر الكشف عن المعنى
التماثل الصوتي للتفعیلات العروضیة یعد عمدة المؤثرات الصوتیة النوعیة في "وعلیه فإن 

یرجع هذا إلى أن الكمیة الصوتیة التفعیلیة الواحدة حدوث الإیقاع الموسیقي في النص الشعري، و 
تحوي أكثر من مقطع صوتي، وعندما تتماثل هذه التفعیلات، فیحدث تماثل صوتي لأكبر كم 

یتضح من 2"مقطعي في القصیدة، وبذلك یشكل الإیقاع الموسیقي بعدا جوهریا في كل القصیدة
ا الأخیر یتشكل من خلال تماثل تفعیلات هو جزء من الإیقاع، وهذخلال هذا الرأي أن الوزن 

نظامه "الأول الذي یعطي للنص الشعري بعدا جمالیا ودلالیا في الوقت نفسه كما لأن لكل وزن 
الخاص الذي یحمل في طیاته قدرة خاصة على استیعاب نمط معین من التجارب، وهذا ما یفسر 

عاب كل التجارب لاكتفت به التجربة، إلا تعدد البحور وتنوعها، إذ لو كان بحرا واحدا قابلا لاستی
أن الوزن هو مادة موسیقى الشعر، ولا یمكن لهذه المادة أن تحیا من دون تدخل الروح فیها، وروح 

بمعنى لا یمكن لبحر واحد التعبیر 3"الوزن هو الإیقاع الذي یولد من خلال امتزاج التجربة بالوزن
عن كل التجارب، وهذا ما أدى إلى ظهور بحور عدیدة، لأن كل تجربة تفرض على الشاعر 

الوزن المناسب لها، وهذا الأخیر لا یمكنه أن یتشكل من دون إیقاع فهما بمثابة الجسد اختیار 
.والروح
القافیة2.1

تتكرر في أواخر الأشطر من القصیدة عدة أصوات "تتشكل بنیة القافیة في الأساس من 
وتكرارها هذا یكون جزء من الموسیقى الشعریة، فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع 

.209، جدار الكتاب العالمي، ص2009- ه1430، 1طلسانیات النص نحو منهج لتحلیل الخطاب الشعري،: أحمد مداس- 1
.47من الصوت إلى النص، ص: مراد عبد الرحمان مبروك- 2
.13القصیدة العربیة بین الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، ص: محمد صابر عبید- 3
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بمعنى أن القافیة یتم تحدیدها في آخر البیت من القصیدة، وهي تساهم في تماسك 1"ترددها
بهذا التردد یث یستمع السامع النص، وذلك من خلال الإیقاع الذي تحدثه في النص الشعري، بح

.الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة

هي من آخر البیت إلى أول الساكن یلیه مع "یتفق العروضیون في تحدیدهم للقافیة على أنها 
فحددوها بالحروف، ویقصدون بذلك الكلمة الواقعة في آخر البیت2"المتحرك الذي قبل الساكن

.تحدد البیت، وإنما نهایة هذا الأخیر هي التي تحددهاولكن لیست هي التي 

أركان الشعر العربي، وهي لا تقل أثرا عن موسیقى الوزن، من ركن من "كما تعد القافیة 
حیث أهمیتها للتصویر الشعري، والتشكیل الجمالي، فهي تحمل دلالة صوتیة وموسیقیة لها علاقة 

فالقافیة جزء من الإیقاع الموسیقي داخل 3"ثر الفنيبدلالات النص الشعري الأخرى في إحداث الا
القصیدة، ولها أثر في إحداثه، وتحمل قیمتین؛ قیمة جمالیة، وأخرى دلالیة تتمثل في تحدید 

.المعنى، وأحاسیس الشاعر، وتسهل على المتلقي الوصول إلى المعنى المقصود

تابعة لشيء آخر، بل هي عامل لیست أداة، أو وسیلة"كما أكد جون كوهن على أن القافیة 
مستقل، صورة تضاف إلى غیرها، وهي كغیرها من الصور لا تظهر وظیفتها الحقیقیة إلا في 

معنى ذلك أنها لا لا تكتسب قوة وجودها دون النهوض بمهمة دلالیة، تتمثل 4"علاقتها بالمعنى
.وظیفتها في تشكیل النسیج الداخلي

القافیة سواء أكانت في البیت أم في المقطع الشعري، أو في عموم القصیدة لا یمكن كما أنّ 
إذ لابد لها أن تشترك اشتراكا فاعلا في التشكیل الدلالي كي تحتفظ "أن تكتفي بدور الضابط 

بموقعها، وتكتسب رصانة خارج إطار إمكانیة استبدالها بما یمكن أن یقابلها صوتیا، ویحافظ فقط 

.98دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي، ص: عبد الباسط محمود- 1
.230م، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ص2004-ه1425، 1علم العروض والقوافي، ط: حمید آدم ثویني- 2
.144، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص2007، د ط، 1الشعریة العربیة، ج: نور الدین السید- 3
.54القصیدة العربیة الحدیثة، ص: محمد صابر عبید- 4
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تساق العام للقصیدة، لأن هذا الاتساق الذي تمتاز به القافیة والذي یشبه اتساق الوزن على الا
بمعنى أن القافیة لابد أن تكون لها دلالة 1" یخلق شعورا بوحدة الإیقاع الموائمة لوحدة المعنى

:داخل النص، وذلك من أجل أن یكون لها دور في تحقیق الاتساق، وتنقسم إلى نوعین

لمطلقةالقافیة ا.أ

القافیة ذات الحرف الروي المتحرك، فلا یتوقف فیها "یتعلق تحدید هذا النوع بالحرف الأخیر، وهي 
2"الصامت، بل یوصل إما بالواو ، أو الألف، أو الیاء، وذلك هو الكثیر الشائع في الشعر العربي

إشباع ذلك الحرف بما فحرفها یكون متحركا إما بالرفع أو الفتح أو الكسر، وإذا كان غیر ذلك یتم 
].الواو، الألف، الیاء[یجانسه من حروف المد 

القافیة المقیدة.ب

القافیة الساكنة؛ والتي لا ینتهي حرفها الأخیر "هذا النوع من القافیة هو عكس الأول، ویقصد به 
فالقافیة 3"بسبب تقیده بالسكون، والقصر عن الحركةبحركة أو صوت قصیر، فلا یشبع الأخیر 

المقیدة یكون حرفها الأخیر ساكن، ولا یقبل الإشباع لأن البیت ینتهي بالروي الساكن، ولكلا 
.النوعین دلالته الخاصة به، ولهما دور مهم في تحقیق الاتساق

الروي3

حرف الروي لیس مجرد صوت، یوظفه الشاعر، وإنما هو حرف له دلالة قویة داخل النص 
ماما كبیرا من قبل الشعراء، حتى أصبحت قصائدهم تسمى به، ولهذا أجمع الشعري، ولهذا لقي اهت

ینضم ویجتمع إلیه جمیع حروف البیت، وهو الحرف الذي تبنى الحرف الذي "الباحثون على أنه 
إلخ، ولابد لكل قصیدة قلت ....قصیدة دالیة، إذا انتهت بحرف الدال، سینیة: علیه القصیدة، فیقال

54صالقصیدة العربیة الحدیثة  :محمد صابر عبید - 1
.104دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي، ص: عبد الباسط محمود- 2
.232علم العروض والقوافي، ص: حمید آدم ثویني- 3
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معنى ذلك أن حرف الروي نظرا لأهمیته الكبرى في نسج أبیات القصیدة، و 1"أو كثرت من روي
من یتبع حرف روي واحد من أصبحت تنتسب إلیه، ویتكرر في كل أبیاتها، فهناك من الشعراء 

بدایة النص إلى نهایته، وهناك من یعتمد التنویع في ذلك، حسب تجربة الشاعر، ولا یمكن لأي 
.عنهقصیدة من القصائد الاستغناء

أن یكون حرفا من حروف الهجاء، لا یدخل الإطار الموسیقي إلا لابدّ "كما أن حرف الروي 
من حیث صفاته الصوتیة، وماله من جرس، ویرتبط مع الوزن بعلاقة أساسیة، فهو شریكه في 

من خلال ارتباطهما بالشعر بمعنى أن الروي والوزن یرتبطان ببعضهما2"الاختصاص في الشعر
.لأنه لا یمكن أن یتواجد في جنس آخر

یجب التزامه تكرارا، واجب الالتزام، لأن الخروج على نسقها المتكرر "بالإضافة إلى أن الروي 
هاد الذي بني علیه وزن یخرج القصیدة من باب الشعر الذي جرت علیه أسالیب العرب، ثم إن الم

فتكرار حرف الروي متعارف علیه من طرف 3"یقاع المتكرر وجوباالبیت وموسیقاه، وهو الإ
العرب، فالشاعر یعتمد على هذا التكرار مما یحدث إیقاعا موسیقیا، ویعطي للنص الشعري بعدا 
جمالیا یتمثل في الإیقاع، وبعدا دلالیا یتمثل في الوقوف على دلالة حرف الروي داخل القصیدة، 

.وربطه بنفسیة الشاعر
عناصر الاتساق المعجمي: اثانی
المستوى المعجمي.  2

المعجمي آخر مظهر من مظاهر اتساق النص، وهو مختلف نوعا ما عن المستوى یعد الاتساق 
بوسیلة شكلیة للربط بین عناصر النص، ویعتمد على اختیار المتكلم عناصر "النحوي فهو یتعلق 

.4"معجمیة معینة ترتبط بعناصر سابقة ضمن بعض العلاقات الدلالیة المنطقیة

232علم العروض والقوافى،ص :حمید أدم ثویني- 1
.53القصیدة العربیة الحدیثة، ص: محمد صابر عبید- 2
33دار الفارس لنشر والتوزیع ، ص،12004ط .درویشالتكرار في شعر محمود : فهد عاشور- 3
.52بن مرهون الداودي، الترابط النصي بین الشعر والنثر، صزاهر 4
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لتي تعمل على تحقیق نسیج النص، وتربط بین بدایة فالاتساق المعجمي یعد من الوسائل ا
نحاول سالنص ونهایته، ویتحقق ذلك عن طریق مجموعة من الآلیات لعل أهمها التكرار والتضام و 

.في هذا المقام التعرف علیهما، وعلى الوظیفة التي یؤدیها داخل النص

Retirationالتكرار 1.2

إعادة عنصر "وهو یعني عند علماء اللغة النصیین شكل من أشكال الاتساق المعجمي التكرار 
معجمي ما، أو مرادفه، أو شبهه، أو عنصر مطلق، أو اسم عام، وهو وسیلة أخرى من وسائل 

فالتكرار لا یقتصر على نوع بعینه، وذلك للأهمیة الكبرى التي 1"تدعیم المعنى، ووسیلة للتوكید
كالتأكید وذلك من خلال الوظائف التي یؤدیها یحضى بها وله دور كبیر في تحقیق اتساق النص،

.د مثلا

دورا بارزا في هندسة النص، فیبدو منظما لمضمونه وموجها لرؤیة القارئ في "ویؤدي التكرار
آن واحد، ومن صوره تكرار مقطع بعینه، أو تكرار عبارة ما في نهایة عدد من المقاطع أو في 

بحمولة دلالیة كبیرة تعمل على تقویة المعنى، والتكرار لا ر یكون مشحونافاللفظ المكرّ .2"بدایتها
.إلخ...یقتصر على اللفظ فقط، وإنما یمكن أن یكون لفظ أو عبارة، أو جملة أو مقطعا

تكرار كلمة معینة أو استخدام مرادف معین، ینشأ عنه تماسك :"وهذا ما أكده إبراهیم خلیل بقوله
3"والقافیة یعمل على تحقیق التماسك النصي ویعضدهمعجمي أو صوتي، وكل تكرار في الوزن 

بمعنى أن التكرار لا یتعلق فقط بالكلمات، وإنما یمكن أن یمس حتى الوزن والقافیة في الخطاب 
.الشعري، وذلك من أجل تنظیم الفواصل الموجودة بین وحدات النص

.48علم لغة النص والأسلوب، ص: نادیة رمضان النجار- 1
.38، صالتكرار في شعر محمود درویش: فهد ناصر عاشور- 2
.232م، دار المسیرة، ص2007- ه1427، 1النص، طفي اللسانیات ونحو : إبراهیم خلیل- 3
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یتضح لنا من خلال هذا 1"بأنه التعبیر الذي یكرر في الكل أو الجزء"ویعرفه دیفید كریستال 
.التعریف أن هناك تكرار كلي، وآخر جزئي وهو بمثابة أنواع للتكرار، وسیوضح ذلك فیما یأتي

أنواع التكرار

لفظ والمعنى والمرجع واحد، ویحقق هذا التكرار"ویتمثل في: التكرار التام أو المحض1.1.2
ومعناه أن یقوم الكاتب بتكرار الكلمة ذاتها، دون أن یطرأ علیها 2"التكرار أهدافا تركیبیة ومعنویة

.أكثر شیوعا في النصوصأي تغییر، وهذا النوع 

لمة مع شيء من التغییر في الصیغة؛ أي تكرار الك"ویقصد به : التكرار الجزئي2.1.2
تكرار عنصر سبق استخدامه ولكن : "یقول أحمد عفیفيو 3"بالاستخدامات المختلفة للجذر اللغوي

4"أشكال وفئاتفي 

، یتم تكرار الكلمة مع إحداث نوع من )التكرار التام(فهذا النوع من التكرار هو عكس النوع الأول
.لها؛ أي استخدام كلمة بتعبیرات مختلفة، وهو یمس جذر الكلمةالتغییر في الحروف المركبة 

أدرك النصیون أهمیة هذا النوع من التكرار في ترابط : نى واللفظ مختلفتكرار المع3.1.2
أنه تكرار ألفاظ متعددة المعنى وقابلة : "الجمل، ولهذا قام بعض الباحثین بتعریفه على النحو الآتي

5"للتبادل بینها في أي سیاق

افظ على المعنى یستخدم الكاتب هذا النوع لتأكید فكرة ما، وهو یشمل عادة الترادف بحیث یح
.نفسه، لكن یلجأ إلى تغییر في اللفظ، وهو من أكثر الأنواع مساهمة في الاتساق

.19، ص2علم اللغة النصي، ج: صبحي إبراهیم الفقي- 1
.66الترابط النصي، ص: خلیل بن یاسر البطاشي- 2
.55، صالترابط النصي بین الشعر والنثر : زاهر بن مرهون الداودي- 3
.106نحو النص، ص: أحمد عفیفي- 4
.51علم لغة النص والاسلوب صنادیة رمضان، - 5
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)Collocationالمصاحبة المعجمیة (الاقتران أو التضام2.2

بأنها الارتباط "العلاقة الثانیة التي یتحقق بها المستوى المعجمي بعد التكرار فیعرفها أولمانوهو 
فالمصاحبة المعجمیة لا تتحقق إلا من خلال 1"الاعتیادي لكلمة ما في لغة، بكلمات أخرى معینة

.ورود كلمتین بحیث كل كلمة تساهم في تحقیق الأخرى

هو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطهما بحكم : "وأكد ذلك محمد خطابي بقوله
یقدم هالیداي وحسن رقیة مثالا لتوضیح دورها في ترابط النص، ما لهذا الولد یتلوى هذه العلاقة، و 

طوال الوقت؟ البنات تتلوى، فالولد والبنات لیسا مترادفین، ومع ذلك ورودهما في خطاب ما یساهم 
.2"في النصیة، والعلاقة التي تربطهما علاقة تضاد

بحكم علاقة تنظم أزواجا من الكلمات سواء أكانت قائمة على "وتتمثل المصاحبة المعجمیة 
التعارض، أو الكل بالجزء، أو الجزء بالجزء، وغالبا ما یحدد ذلك حدس المتلقي، الذي یخلق سیاقا 

تتحقق من خلال ) المصاحبة المعجمیة(وهذا یعني أن التضام .3"تترابط فیه العناصر المعجمیة
جموعة من العلاقات، لكن بشرط أن یكون هناك اشتراك في السمات حتى یتحقق التماسك م

:النصي، ومن أهم هذه العلاقات التي ذكرها هالیداي وحسن رقیة هي

علاقة التضاد.1

وهو أن تضم الكلمات وحدات متقابلة حیث یكون الاعتراف بإحداهما ینفي الأخرى مثل حي، 
.میت

.107البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، ص: جمیل عبد المجید- 1
.25لسانیات النص، ص: محمد خطابي- 2
.30المرجع نفسه، ص- 3
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علاقة الكل بالجزء.2

ویغني بها أن تتركز العلاقة بین شیئین غیر منفصلین، كعلاقة الید بالجسم، فالید تتمیز عن 
1.ینهما علاقة اشتمالالجسم، لذا فكل واحد یتمیز عن الآخر، والعلاقة ب

وبناء على ما سبق نستنتج أن كل من المستوى الصوتي بكل عناصره، والمستوى المعجمي لهما 
العناصر المكونة للنص، وبالتالي في تحقیق اتساق النص وتماسكه، وإذا دور كبیر في الربط بین 

أصبحت هذه المستویات غابت هذه الآلیات عن أي نص، فسیؤدي ذلك إلى عدم اتساقه بحیث 
شرط ضروري من أجل الحكم على نصیة نص ما ولاحقا سنحاول بیان دور المستوى النحوي في 

.ذلك

عناصر الاتساق النحوي: ثالثا

المستوى النحوي.3

الربط بین الجمل داخل النص، "یساهم المستوى النحوي في اتساق النص وتماسكه، إذ یمثل 
والقواعد المولدة للجملة المفردة، أو الجمل في النص لأنها الأساس الذي یقوم علیه الربط 

تبدال، والربط، فالجملة إذن هي مركز اهتمام المستوى النحوي، ویتمثل في الإحالة، الاس2"التركیبي
.والحذف، وسنسلط الضوء على كل عنصر من هذه العناصر

Référenceالإحالة 1.3

المستوى النحوي وهي من العناصر المهمة التي تعد من أهم القواعد الاتساقیة التي یعتمد علیها 
مصطلح الإحالة "تسهم بشكل فعال في تماسك النص، حیث یستعمل هالیداي وحسن رقیة 

استعمالا خاصا، وهو أن العناصر المحیلة كیفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حیث التأویل إذ 

.59الترابط النصي، ص: زاهر بن مرهون الداودي: ینظر- 1
.32صعلم لغة النص والأسلوب، : رمضان النجارنادیة- 2
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لابد من العودة إلى ما تشیر إلیه من أجل تأویلها، وتتوفر كل لغة طبیعة على عناصر تملك 
1.خاصیة الإحالة

صر الأخرى المكونة للنص، بمعنى أن الإحالة لا تتحدد في عنصر واحد بمعزل عن العنا
وإنما تحدیدها یستدعي تفاعل العناصر اللغویة بعضها ببعض، وهذا ما جعل الإحالة عنصر هام 

.في تحقیق الاتساق النصي، وتأویل العناصر المحیطة یتطلب ما تقدم وما تأخر من العناصر

قسم من الألفاظ لا العناصر الإحالیة علىتطلق تسمیة :"اد بقولهده الأزهر زنّ وهذا ما أكّ 
تملك دلالة مستقلة، بل تعود على عنصر، أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من 
الخطاب، فشرط وجودها من النص، وهي تقوم على مبدأ التماثل بین ما سبق ذكره في مقام ما 

2"وبین ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر

تین؛ فالأولى تتمثل في إشارة عنصر ویكون هو المحیل وعنصر فالإحالة تتم من خلال طریق
النصیة والمقامیة آخر وهو المحیل علیه، ویكونان بارزین في النص، ویرتبط ذلك بالإحالات 

والثانیة تتمثل في حالة عدم وجود المحال علیه بشكل مباشر داخل النص، بحیث یكون في مقام 
.ره في النصآخر یلجأ المتلقي إلى تأویله، وتقدی

انتباهه إلى تلك العلاقة التي وتشدّ ) القارئ(والإحالة وسیلة اتساق قویة لأنها تحفز المتلقي 
فهذه 3"ها العلاقة القائمة بین الأسماء والمسمیاتإنّ :"تربط السابق باللاحق حیث یقول جون لوینز

العنصر العلاقة تخضع لقید أساسي، وهو وجود تطابق في الخصائص الدلالیة بین
الإحالة "وفي سیاق آخر ذكر أحمد العفیفي بأن ). المسمیات(والعنصر المحال) الأسماء(المحیل

.4"لیست شیئا یقوم به تعبیر ما، ولكنها شيء یمكن أن یحیل علیه شخص ما باستعماله تعبیر ما

17لسانیات النص ،ص :محمد خطابي  1

.118نسیج النص، ص: زنادالأزهر- 2
.115أحمد عفیفي، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، ص- 3
.116المرجع نفسه، ص- 4
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و المتكلم هو بمعنى أن الإحالة عبارة عن مجموعة من الألفاظ، لا تملك معنى في ذاتها، والكاتب أ
حالیة، وفي الوقت نفسه یشیر إلى أن ویكشف عن وظیفتها الإیملؤها الذي یحمل الألفاظ دلالتها، و 

.حدثا ما أو شیئا ما ارتبط بشيء آخر
ى العناصر الإحالیة وهي على وتتحقق الإحالة من خلال عناصر تساهم في اتساق النص، وتسمّ 

:النحو الآتي
.)إلخ....أنا، أنت، نحن، هو، هم(Personale:الضمائر الشخصیة.1
).إلخ.......هذا، هؤلاء، أولئك، هذه(Distractive:أسماء الإشارة.2
).إلخ.....أفضل، أكثر، أقل(Comparative: المقارنة.3
1)إلخ........الذي، التي، من، ما(Relative: الموصولات.4

على توجیه الانتباه إلى موضوعها، وهي بذلك تضبط المقام تساعده هذه العناصر الإحالیة 
.الإشاري، وتساعدنا على فهم الملفوظ وإعطائه معنى

:وتنقسم الإحالة إلى نوعین رئیسیین
Exosphèreالإحالة المقامیة أو الخارجیة 1.1.3

إلى في تماسك النص، حیث یذهب هالیداي وحسن رقیة بهذا الخصوصوهي العناصر المساهمة 
الإحالة المقامیة تساهم في خلق النص لكونها تربط اللغة بسیاق المقام، إلا أنها لا تساهم في "أن 

2"اتساقه بشكل مباشر

فالإحالة المقامیة لا یمكن فهمها، وتأویلها إلا من خلال ربطها بالسیاق الذي وردت فیه، 
وحسن رقیة وسیلة تساهم في اتساق النص بشكل غیر مباشر لأنها لا ولهذا اعتبرها هالیداي

تتعلق بالعناصر الداخلیة المكونة للخطاب، وإنما ترتبط بالعناصر الخارجیة، ولهذا سمیت بالإحالة 
.الخارجیة

33علم لغة النص والأسلوب ، ص :ینظر نلیا نادیة رمضان النجار  1

.17لسانیات النص، ص: محمد خطابي- 2
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تسهم في خلق النص، وتشكل الرؤیا لدى المتلقي وصنع الحوار بین "والإحالة المقامیة 
یات الغیر الوقوف على مقاصد النص، وهذا النوع من الإحالات تعود فیه الكناالنص والمتلقي و 

مذكورة إلى أمور تستنبط من الموقف لا من عبارات تشترك معها الإحالة في نفس النص 
1"والخطاب

والسیاق ) القارئ(هذه الإحالة تخلق نوعا من التفاعل بین ثلاث عناصر هي النص، والمتلقي
الكشف عنها وغالبا ما تدل على شيء غیر مذكور في النص، لهذا یلجأ المحلل الذي یساعد على 

أو المتلقي إلى معرفة الأمور المحیطة بالنص من أجل فهمها وتأویلها، والوصول إلى تحدید 
).المحیل علیه(العنصر المقصود

Endaphoraالإحالة النصیة أو الداخلیة 2.1.3
فإن وهي النوع الثاني من الإحالة، فإذا كانت الإحالة الخارجیة تهتم بما هو خارج النص، 

حالة على العناصر اللغویة الواردة في إ"الإحالة النصیة تهتم بما هو موجود داخل النص فهي 
فهي تهتم بما جاء في النص ولا دخل للسیاق 2"الملفوظ سابقة كانت أو لاحقة فهي إحالة نصیة

ا، وتتحقق من خلال طریقتین بسابق أو لاحق وتساهم بشكل مباشر في اتساق النص، فهي فیه
وجودها یساعد على إضعاف سطوة التشتت، وزیادة فاعلیة العلاقات "عكس الإحالة المقامیة 

الدلالیة داخل النص إذا ما اعتبرنا أن هناك شبكة من العلاقات بین العناصر المتباعدة في فضاء 
.3"اج إلى رابط یقوي أواصرهاالنص وتحت

فالإحالة النصیة لها اثر كبیر في نسیج النص، وتؤدي وظیفة لسانیة أكثر مما تؤدیه الإحالة 
المقامیة، باعتبارها تقوم بین العناصر الداخلیة المكونة للنص، وقد تكون بین ضمیر وكلمة

.أو كلمة وكلمة، أو جملة وجملة، وقد تكون بین فقرة وفقرة

. 46تحلیل الخطاب الشعري ثنائیة الاتساق والانسجام في دیوان أحد عشر كوكبا، ص: فتحي رزق الخوالدة- 1
.118نسیج النص، ص: الازهر زناد- 2
.58المرجع السابق، ص: فتحي رزق الخوالدة- 3
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:نقسم الإحالة النصیة بدورها إلى قسمینوت
Anaphoraالإحالة القبلیة .أ

استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة أخرى أو عبارة "وهي الأكثر دورانا في النص وتعني 
ركب الدراجة، لكن علي لم فهي إذن تحیل إلى عنصر متقدم مثل محمد1"أخرى سابقة في النص

وهذه الكلمة جاءت ) الدراجة(یحیل إلى كلمة ) الهاء(یركبها ففي هذا المثال الضمیر المتصل 
.متقدمة عن الضمیر لهذا هي إحالة قبلیة

Cataphoraالإحالة البعدیة .ب
شیر استعمال كلمة أو عبارة ت"وهي الشق الثاني من الإحالة النصیة، یقول عنها الفقي بأنها 

2"إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سوف تستعمل لاحقا في النص أو المحادثة

3"مذكور بعدها في النص، ولاحق علیهاتعود على عنصر إشاري "ویعرفها أحمد عفیفي بأنها 

، فهي تأتي بعد العنصر )الإحالة القبلیة(وهذا النوع من الإحالة هو عكس النوع السابق 
یحیل إلى ) هو(فالضمیر المنفصل ] 1/سورة الإخلاص[﴾ أَحَدٌ ٱللَّهُ هُوَ قُلْ ﴿:المحیل مثل قوله تعالى

جاء بعد الضمیر ولهذا هي إحالة بعدیة، ویمكن توضیح الإحالة وأنواعها من ) االله(لفظ الجلالة 
4:خلال الاستعانة بالشكل التوضیحي الذي جاء به هالیداي وحسن رقیة

.38ص، 1علم اللغة النصي، ج: صبحي إبراهیم الفقي- 1
.40المرجع السابق، ص: صبحي إبراهیم الفقي- 2
.117نحو النص، ص: أحمد عفیفي- 3
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 4
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الإحالة 

Exosphèreمقامیة خارجیةEndaphoraنصیة داخلیة 

Cataphoraبعدیة Anaphoraقبلیة 

Ellipsisالحذف 2.3

الحذف من أكثر "یعد الحذف مظهر من مظاهر التماسك النحوي، یؤكد الباحثون على أن 
الناطقون إلى إسقاط بعض العناصر من الخطاب، عناصر السبك النحوي شیوعا، حیث یمیل 

1"اعتمادا على فهم المخاطب تارة ووضوح السیاق تارة أخرى

إلى تقدیره، بحیث یساعد السیاق على الكشف على العنصر المحذوف، ویذهب المتلقي 
البطاشي وملئ الفراغ الذي یحدثه، وهذا ما یساهم في اتساق النص، وهذا ما یؤكده خلیل بن یاسر 

هو علاقة داخل النص حیث یستبدل عنصر بآخر، ویتم الاستغناء عن اللاحق، إذ یدل :"بقوله
علیه السابق، ومن ثم نجد في الجملة فراغا بنیویا یهتدي القارئ إلى ملئه اعتمادا على ما ورد في 

2"الجملة الأولى أو النص السابق

ظاهرة الحذف في الدرس النحوي، د ط، د ت، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، : طاهر سلیمان محمودة: ینظر- 1
.114ص

.153الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، ص: خلیل یاسر البطاشي- 2
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ص من خلال البحث عنه في العلاقة ومن هنا تتمثل أهمیة الحذف في تحقیق اتساق الن
التي تربط بین جملة وأخرى، ولیس داخل جملة واحدة، فهو یمثل عنصر مهم في بناء ظاهر 

.النص
إنه استبعاد العبارات السطحیة لمحتواها المفهومي، أن یقوم :"ویقول دي بوجراند عن الحذف

.1"في الذهن، أو أن یوسع أو أن یعدل بواسطة العبارات الناقصة
وهذا یعني أن العبارات الناقصة؛ أي المحذوفة تلعب دورا كبیرا في عملیة نسیج النص، 
ویساهم في تحقیق وحدة النص، ویلجأ المتكلم إلى الحذف لتفادي الإطالة وحتى لا یشعر المتلقي 

.بالملل أثناء ذكر عناصر لا تستحق الذكر، وإنما یتم تقدیرها في الذهن
:ة النصیین شرطا ضروریا لتحقیق الحذف وهو كما یقول كریستالوقد وضع علماء اللغ

2"من الجملة الثانیة، ودل علیه دلیل في الجملة الأولىهو حذف "

3"فأینما یوجد الحذف، یوجد افتراض مقدم أو دلیل علیه":ذلك بقولهما هالیداي وحسن رقیةویؤكد

بیرة تكمن في كونه یحقق المرجعیة بین من خلال الرأیین السابقین نستنتج أن للدلیل أهمیة ك
.المذكور والمحذوف، وتربط بینهما العوامل التي تحقق التماسك النصي

وحسن رقیة قسما ال في بناء النص خصص له هالیداي ونظرا لأهمیة الحذف ودوره الفعّ 
cohesionكبیرا من كتابهما in English)دایك إلى جانب ذلك فإن ) الاتساق في الإنجلیزیة

لا یقتصر عندهما على كلمة أو "عنه كثیرا في أبحاثه، وآخرون ذكروا أن الحذف الذي تحدث 
مفردة أو مركب اسمي، وإنما قد یكون حذف جملة كاملة، فیؤدي حذفها إلى ربط أجزائها، وجعل 

4"لأخرىالجمل المتعددة كالجملة الواحدة لا تستطیع التفریق بین أجزائها أو أن تمیز إحداهما عن ا

.301النص والخطاب والإجراء، ص: روبرت دي بوجراند- 1
م، 2000/ه1431، 1، ط- دراسة تطبیقیة على السور المكیة-علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق: صبحي إبراهیم الفقي- 2
.191، دار قباء، ص2ج
.208المرجع نفسه، ص- 3
.236في اللسانیات ونحو النص، ص: إبراهیم خلیل- 4
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ومن هنا قسم الباحثون الحذف إلى أنواع، لأنه لا یقتصر على نوع محدد، وكل نوع له دور كبیر 
.في تماسك النص، ویضفي جمالیة على النص

أنواع الحذف1.2.3

:أشار هالیداي وحسن رقیة إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الحذف وهي كالآتي
Nominal Ellipsisالحذف الاسمي .أ

1"أي قمیص ستشتري؟ هذا الأفضل: حذف الاسم داخل المركب الاسمي مثل"ویقصد به 

هذا:وهو یتم من خلال حذف الاسم، ویقدر في الذهن، مثلا في المثال السابق نقدر المحذوف بـ
.في الجواب) القمیص(، وتم الاستغناء عن كلمة"القمیص هو الأفضل

Verbal Ellipsisالحذف الفعلي . ب
ماذا كنت : مثلا2"داخل المركب الفعلي؛ أي یكون المحذوف عنصرا فعلیاالحذف"ویقصد به 

حیث حذف " أنوي السفر: "ففي هذا تم حذف الفعل ویتم تقدیره على النحو الآتي. تنوي؟ السفر
.من الجملة) أنوي(الفعل

)القولي(الحذف الجملي .ج
جنبا للإطالة، وجنوحا للاختصار، ولذلك أن تحذف الجمل في اللغة من الكلام ت"ویقصد بها 

بمعنى حذف داخل ما یشبه 3"یلحظ أن حذفها یقع في الأسالیب المركبة من أكثر من جملة
الجملة، ویكثر في الأسالیب كأسلوب الشرط، والقسم، والعطف، والاستفهام، وغیرها من الجمل، 

والتقدیر هذا القمیص . نیهاتكم ثمن هذا القمیص؟ خمس ج: وذلك لتحقیق التماسك النصي مثل
.حیث تم حذف هذه الجملة من جواب الاستفهام."ثمنه خمس جنیهات

.127نحو النص، ص: أحمد عفیفي- 1
.25لسانیات النص، ص: محمد خطابي- 2
.274ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص: طاهر سلیمان حمودة- 3
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Substitutionالاستبدال 3.3
یعد صورة من صور التماسك النصي التي تتم في المستوى النحوي بین الكلمات والعبارات

إذ یریان أنه یمكن استبدال "لمفهوم وكانت نظرتهما إلیه بسیطةوتبنى هالیداي وحسن رقیة هذا ا
صیغة محیلة إلى الوراء عبارة بعبارة أخرى داخل النص، وهذا الاستبدال لا یحدد بمجرد تعویض 

فالعنصر 1"بسابقة لها، فمثل هذا الاستبدال لابد أن یتم تحت شرط التساوي في الوظیفة النظمیة
ها العنصر المستبدل وإن لم یحدث هذا الذي یتم استبداله لابد أن تكون له نفس الوظیفة التي یحمل

.فإن الاتساق لن یتم في النص ویحدث هذا خللا في نسیج النص وتماسكه

هو عملیة تتم داخل النص، إنه تعویض عنصر في النص بعنصر آخر، وعندما "والاستبدال 
2"نتكلم عن الاستبدال فإننا لابد أن نتكلم عن الاستمراریة الدلالیة

العلاقة الاستبدالیة لا تقوم على التطابق وإنما على التقابل "حثین إن أحد الباذكرو 
والاختلاف الذي ینتج عنه الاستبعاد دون أن یلغي ذلك وظیفة الاتساق التي تقوم بها عناصر 

3"الاستبدال

إذن الاستبدال وسیلة هامة لإنشاء الرابطة بین الجمل، وشرطه أن یتم استبدال وحدة لغویة 
ویة أخرى تشترك معها في الدلالة، وتقابلها في المعنى وهي بذلك تحقق الاستمراریة بوحدة لغ

والاستبدال لا یقتصر على نوع بعینه، وإنما یمكن أن یكون في الأسماء والأفعال، وحتى یمكن أن 
.اعو مه الباحثون إلى أنیحدث على مستوى الجملة، ومن هنا قسّ 

للنشر العلمي والمطابع وجامعة تحلیل الخطاب، ت محمد لطفي الزلیطي، منیر التركي، السعودیة :جون بول وجون براون- 1
.243- 240الملك سعود، ص ص

.123نحو النص، ص: أحمد عفیفي- 2
.71تحلیل الخطاب الشعري ثنائیة الاتساق والانسجام، ص: فتحي رزق الخوالدة- 3
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أنواع الاستبدال1.3.3

:الاستبدال إلى ثلاثة أنواع وهي كالتاليتم تقسیم 

Substitutionالاستبدال الاسمي .أ Nominal

استعمال ألفاظ معینة مكان أسماء وردت في موضع سابق من النص، ومن "ویقصد به 
.1"واحد، واحدة، آخر، أخرى: ألفاظه

Substitutionالاستبدال الفعلي .ب Verbal

مكان فعل خاص، أو مجموعة معلومات مبنیة ) فعل، عمل(غالبا باستعمال الفعل "ویكون 
.هل تظن أن كل طالب مكافح ینال حقه؟ أظن أن كل طالب مكافح یفعل: مثل2"على أحداث

).ینال حقه(استبدلت بكلام كان المفروض أن یحل محلها وهو ) یفعل(فكلمة 

Substitutionالاستبدال القولي .ج Phrastique

هل تعتقد أن : مثل...) ذلك، لا، كذلك(لفاظ مثل ویتم هذا النوع من الاستبدال باستخدام أ
هل تعتقد أن المسرحیة (ففي هذا المثال تم استبدال جملة3.المسرحیة كانت ناجحة؟ أظنها كذلك

).كذلك(بلفظة) كانت ناجحة؟

خلال حدیثنا عن الحذف والاستبدال، نلاحظ بأنهما یتداخلان فیما بینهما، فما هو ومن
الفرق بینهما؟

.50الترابط النصي بین الشعر والنثر، ص: زاهر مرهون الداودي- 1
.123نحو النص، ص: أحمد عفیفي- 2
.الصفحة نفسها. المرجع نفسه- 3
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علاقة الحذف بالاستبدال

علاقة قویة بین الحذف والاستبدال، أحیانا تتداخل الأمور بینهما أثناء التحلیل، ولهذا هناك 
الحذف كعلاقة اتساق لا یختلف عن :"خطابيحیث یقول محمد .قدم الباحثون فرق بسیط بینهما

الاستبدال، إلا بكون الأول استبدالا بالصفر؛ لأن الحذف لا أثر له إلا الدلالة فلا یحل شيء محل 
رشد به المتلقي للبحث عن العنصر المفترض مما یمكنه ستالمحذوف، أما الاستبدال فیترك أثرا ی
ا للتشابه الكبیر بینهما یصعب على القارئ التمییز نظر . 1"من ملئ الفراغ الذي یخلقه الاستبدال

.بینهما

Junctionالربط 4.3

یعتبر الربط مظهر من مظاهر الاتساق النحوي، وذلك لأنه یربط بین الجمل المتجاورة من 
وهو یتضمن وسائل متعددة  لربط المتوالیات السطحیة "یقول دیبوجراند. أجل تكوین نص متماسك

بعضها ببعض بطریقة تسمح بالإشارة إلى العلاقات بین مجموعات من معرفة العالم المفهومي 
2.."للنص

من أجل الوصول إلى تحقیق الاتساق في النص لابد من الاعتماد على الربط بین الجمل، 
المعنى إلا أنه بشكل أو بآخر یؤدي إلى ربط أجزاء ولكل رابط من الروابط خصوصیة من حیث 

النص بعضها ببعض، وإذا خلا أي نص من هذه الروابط، یصبح جمل متناثرة لا تؤدي إلى فهم 
.النص

الجمل التي تشكل جزء كاملا من جمل متتابعة تمتلك عددا معینا "وذهب فان دایك إلى أن 
3"معزولةالنحویة التي تمتلكها الجمل المن الممیزات

.21لسانیات النص، ص: محمد خطابي- 1
.302-301النص والخطاب والإجراء، ص ص: روبرت دیبوجراند- 2
.81، ص0الشعريتحلیل الخطاب : فتحي رزق الخوالدة- 3
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بمعنى الربط بین الجمل یضفي علیها طابعا جمالیا إلى جانب أنها تكسبها ممیزات نحویة على 
.عكس الجمل التي لا تحتوي على الروابط، وبهذا تؤدي دورا فعالا في اتساقیة النص

أنواع الربط1.4.3

ة إلى أربعة نظرا لأهمیة الربط في تشكیل النص وإبراز اتساقه قسمه هالیداي وحسن رقی
:أنواع

الربط الإضافي.أ

یقوم على الجمع بین الجملة السابقة وأخرى تلحقها، فیفید مجرد "وهو حسب الأزهر زناد 
.ویعد حرف الواو من أكثر الحروف استعمالا في الربط بین الجمل1"الترتیب مثل الواو

من صور المعلومات یربط بین صورتین أو أكثر :"ذكرة بأن الربط الاضافي دیبوجراندأما
ومن التعبیرات التي تحقق ذلك 2"بالجمع بینهما إذ تكونان متحدتین من حیث البیئة أو متشابهتین

".إلخ...بالمثل، أعني، كذلك فضلا عن ذلك"

الربط العكسي . ب

لكن (الجملة التابعة مخالفة للمتقدمة، ویمثلها في العربیة حرف الاستبدال"ویقصد به أن 
الربط العكسي یربط على سبیل السبب بین صورتین من "أن أحمد عفیفيكما أكد.3)"وأخواتها

4"إلخ....لكن، بل، مع ذلك(صور المعلومات، بینهما علاقة تعارض ویمكن استخدام أدوات

هذا النوع من الربط له دور كبیر في اتساق النص، بحیث یجمع بین جملتین متنافرتین، كربط 
.أدوات تساعد على ذلكالسبب بالنتیجة، وهناك 

.37نسیج النص، ص: الأزهر زناد- 1
.91النص والخطاب والإجراء، ص: دي بوجراند- 2
.46علم لغة النص والأسلوب، ص: نادیة رمضان النجار- 3
.129نحو النص، ص: أحمد عفیفي- 4
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الربط السببي. ج
لأن، (یراد به الربط المنطقي بین جملتین أو أكثر، وتمثله العناصر"هذا النوع من الربط 

وهذا یعني أن الربط 1)"التفریغ(وآخرون بـــ ) الاتباع(وقد عرفه بعض المحدثین بــــ ) إلخ..لكي
.یربط بین قضیتین، یكون تحقق إحداهما متوقف على حدوث الأخرىالسببي

الربط الزمني.د
ربط بین الأحداث أو الحركات  حسب تعاقبها على محور الزمن، حیث "ویراد بهذا النوع 

فهذا الربط یتعلق بربط .2"یوافق سرد الأحداث في النص تتالیها الكرونولوجي في الزمن الحقیقي
إلخ، ونظرا ....زمنیا، وهناك أدوات تساعد على ذلك مثل الفاء، ثم الواوجملتین متتابعتین 

لاختلاف دلالة كل رابط من الروابط السابقة، وتنوعها إلا أنها تساهم كلها في اتساق النص، 
. وتؤدي وظیفة الربط والجمع بین المتتالیات النصیة، وبالتالي تساعد على نسیج النص

لمستوى النحوي بمختلف أدواته له دور كبیر في تحقیق اتساق وعلیه یمكننا القول بأن ا
.النص
علاقة الاتساق بالانسجام: رابعا

یسهم الاتساق بالإضافة إلى معیار الانسجام في تحقیق النصیة، فلكل منهما دور في عملیة 
لترابطه الشكليفالترابط الدلالي للنص مكمل "التماسك، وبینهما علاقة تكاملیة، ومن هذا المنطلق 

ونقطة وصول إلى تماسكه الكلي، لأن النص عندما یكون مترابطا من الناحیة الشكلیة، ولا یكون 
فالترابط الدلالي یحققه معیار الانسجام 3"مترابطا من الناحیة الفكریة نقول إن نصیته لم تكتمل

ماسك الكلي للنص، فإن والترابط الشكلي یحققه معیار الاتساق، وكلاهما یعملان على تحقیق الت
.انعدم واحد منهما لا یتحقق هذا التماسك، فكل واحد منهما شرط ضروري للآخر في النص

.ومن هنا فالأول یهتم بالبنیة العمیقة والآخر یهتم بالعلاقات السطحیة

.46علم لغة النص والأسلوب، ص: نادیة رمضان النجار- 1
.46نسیج النص، ص: الأزهر زناد- 2
.146علم لغة النص، ص: سعید حسن البحیري- 3
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كلاهما مهم لتحقیق نصیة النص "ونجد الباحثون یؤكدون على هذین المعیارین، ویعتبرون 
ا وجهین لعملة واحدة هي النص، وهما مرتكز قوي لذلك، إذ لا یمكن نفي أحدهما في باعتبارهم

عملیة إثبات الاتساق أو الانسجام، فالاتساق لا یكفي لتكون لنا القدرة على فهم ما نقرأ، فمن 
تفسیر السهل بما كان أن ننشئ نصا محكما، به كثیر من روابط الجمل، ولكن یصعب معها 

وذلك عندما عن واحد من المعیارین، یجب ألا ننفي الآخر لأن 1"دام الانسجامالنص، وذلك لانع
كل واحد مكمل للآخر، ومن أجل الوصول إلى الفهم السلیم للنص، وإن انعدم تواجدهما في النص 

.لا یتحقق ذلك

أما هالیداي وحسن رقیة یؤكدان على علاقة الاتساق بالانسجام من منظورهما الخاص 
في رأیهما یشیر إلى مجموعة من الإمكانات التي تربط بین شیئین، ویدرجان في ذلك فالاتساق "

العلاقات المعنویة، فهي التي تخلق النص، لأن أجزاء الكلام لا تنتظم إلا بالاتساق بینهما، ومع 
الأجزاء التي تندرج فیها، وفي أوضاع معینة دون أخرى، وبعبارة  أخرى یشیر إلى كل ما یرتبط 

جزاء الجملة وأجزاء النص دلالیا وشكلیا، إذ إنه لا یركز على ماذا  یعني النص بقدر ما بین أ
نلاحظ أن هالیدايمن خلال هذا الرأي 2"كیفیة تركیبه وبناءه باعتباره صرحا دلالیایركز على 

وحسن رقیة لا یفصلان الاتساق عن الانسجام، وذلك من خلال حدیثهما عن العلاقات المعنویة 
.التي یقصد بها العلاقات التي یحققها الانسجام، والاتساق، وكیفیة عملهما في بناء النص

أما فیما یخص محمد مفتاح فیؤكد على هذه العلاقة وفق رؤیته الخاصة، فجعل من 
الالتحام :"من مفهوم أكبر، ومن مصطلح عام هو الالتحام وعبر عن ذلك بقولهالمعیارین مشتقین

الذي نشتق منه التنضید والتنسیق، ومع أنه من الصعوبة بما كان الفصل بین هذین المفهومین 
سنعني الجمل التي سنجد فیها أدوات العطف ومختلف فإننا سنفعل ذلك مواضعه، وهكذا لأننا 

الاتساق النصي في التراث العربي، جامعة خیضر، بسكرة، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، : نعیمة سعدیة- 1
.10، ص2009، جوان5ع

2- Halliday et Ruquaya Hasan, cohesion in English,pp10,26.
.17السابق، صالاتساق النصي في التراث العربي، المرجع : نقلا عن نعیمة  سعدیة
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تعلق جملة بجملة، ویعنى بالتنسیق العلاقات المعنویة والمنطقیة بین الجمل الضوابط الأخرى التي 
وهذا یعني أن محمد مفتاح تحدث عن التنضید وقصد به 1"حیث لا تكون هناك روابط ظاهرة بینها

الاتساق وفقا للمفهوم اللساني النصي، وجعل من التنسیق انسجاما، وكلاهما ینتمیان إلى التماسك 
في النص، أما لا یمكن الفصل بینهما، بحیث الاتساق تكشف عنه روابط ظاهرة والالتحام، و 

.الانسجام تكشف عنه علاقات غیر ظاهرة

إن :"ه محمد خطابي وجهة مغایرة في تعبیره عن علاقة الاتساق بالانسجام بقولهوتوجّ 
تلقي صرف الانسجام أعم من الاتساق، كما أنه یغدو أعمق منه بحیث یتطلب الانسجام من الم

أو غیر(ص وتؤكده، أي تجاوز المتحقق فعلا الاهتمام جهة العلاقات الخفیة التي تنظم الن
فجعل محمد خطابي الانسجام یتضمن الاتساق 2"إلى الكامن وهو الانسجام؛ أي الاتساق )المتحقق

.ویندرج تحته، ویتحقق من خلاله

الدلالیة، تنظیم المعلومات، معرفة الجدید الاتساق بنیة شكلیة تتمیز بترتیب البنیة "كما أن 
من الأحداث، تقدیم الرسالة، موضوع النص، موضوع الموضوع، التوازي الذي یعطي الحركیة 

ومعنى ذلك أنه بواسطة الاتساق نستطیع فهم والتوصل 3"للنص، والمأخوذة من هذه الطبقة الشكلیة
ر منسجم، وإنما كل نص متسق، فهو إلى علاقات الانسجام، بحیث لا یوجد أي نص متسق وغی

.بالضرورة منسجم

یختص برصد ) الاتساق(ان معیار السبكإذا ك: "إلى جانب ذلك یقول جمیل عبد المجید
یختص بالاستمراریة الدلالیة ) الانسجام(الاستمراریة المتحققة في ظاهر النص، فإن معیار الحبك

یتضح من خلال هذا القول أن 4"طة بین المفاهیمالتي تتجلى في منظومة المفاهیم والعلاقات الراب

.11، المركز الثقافي، الدار البیضاء، المغرب، ص2006، 3دینامیة النص تنظیر وانجاز، ط: محمد مفتاح- 1
.06لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: محمد خطابي- 2
.10الاتساق النصي في التراث العربي، ص: نعیمة سعدیة- 3
.17مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، صبلاغة النص : جمیل عبد المجید- 4
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كل من معیار الاتساق والانسجام لهما دور فعال في تحقیق الاستمراریة سواء على المستوى 
السطحي للنص أو على المستوى العمیق وبالتالي لابد من تفاعلهما من أجل تحقیق البنیة الكلیة 

لا یمكن للاتساق أن یتحقق بدون الانسجام للنص، وعلیه نتوصل إلى نتیجة هامة مفادها أنه
والعكس، وكلاهما تربطهما علاقة تكاملیة، بحیث كل معیار یكمل الآخر، فهما وجهان لعملة 

. واحدة
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إحساسه النفسي باستخدام لغة تعبیریة مكثفة لتلك المشاعر یلجأ الشاعر إلى التعبیر عن 
بدلا من الوصف المادي، لأن الإبداع الشعري أصبح وسیلة  لمعرفة الإنسان والعالم الخارجي

فالشعر طاقة  یخلق بها الشاعر ما یمكن أن یكون إعادة خلق "وللتعبیر عما یدور في النفس 
جدید، لأنه تنشیط للذات، وتفریغ للمكبوتات، وهو بذلك إراحة نفسیة من ضغوط غائصة، فیلجأ 

بمعنى الشعر یوجد بفضل الخلق1"الشاعر إلى اللغة لیتنفس من خلالها، ویعید توازنه النفسي إلیه
.الجدید للغة معتمدا في ذلك على التركیبات اللغویة

تعبیر عن إحساس بالموضوع، بالجمال الذي تراه بصیرته "ویرى إیلیا أبو ماضي أن الشعر 
واللغة عنده تابعة لهذا الإحساس، وهي وسیلة لنقل الموضوع كما تراه الذات، لا غایة في ذاتها 

فاللغة إذن 2"ولا یمكن أن تنفصل عنهاامتداد لها، اللغةا للشعر عنده، ذلك أن وتبقى الذات مقیاس
هي وسیلة تربط بین الشاعر والموضوع الذي یعالجه، وعلى الشاعر أن یهتم بنقل الإحساس بما 
هو موجود في العالم الخارجي وإیلیا أبو ماضي من بین الشعراء الذین یهتمون بذلك، ولهذا فهو 

في التعبیر عن إحساسه، ومشاعره اتجاه المواضیع التي یتمیز بلغته البسیطة التي ساعدته
شعوره "یطرحها، وساعدته كذلك في إیصالها، وإقناع المتلقي بها، وتتلخص ممیزاته الشعریة في 

الإنساني، وعمق إحساسه بالطبیعة، وتفاؤله وحبه للحیاة، وشعره الاجتماعي، وفي الحیویة 
أعضاء الرابطة القلمیةفالشاعر إیلیا أبو ماضي من بین شعراء المهجر، وعضو من 3"الشعریة
تسیطر الصبغة التأملیة والتفاؤلیة على قسم كبیر من شعره، وتكاد تكون ملهمته الكبرى "الذي 

فالمیزة الكبرى لأدبه هي أنه مستمد من صمیم الحیاة، والنفس البشریة فطول تأمله في خفایا 
شعره كثیرا من النزعة فنجد في 4.."سخيمنازع النفس البشریة جعله ینتج إنتاجا أدبیا الحیاة، وفي

.94لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحدیث، د ط، د ت، منشأة المعارف بالاسكندریة، ص: رجاء عبد- 1
.13م، دار التنویر للنشر، ص2008- ه1429، 2في تحلیل الخطاب الشعري، ط: فاتح علاق- 2
.33، منشورات عویدات، ص1957) مارس(، آذار1إیلیا أبو ماضي، ط:عیسى الناعوري- 3
، 4إیلیا أبو ماضي شاعر التأمل والفلسفة، جامعة آذار الإسلامیة بطهران، مجلة اللغة العربیة وآدابها، ع: محمد رضا بلوردي- 4

.52، ص2004



"كم تشتكي"الاتساق  في قصیدة الفصل الثالث                                الكشف عن آلیات

54

التأملیة، والتفاؤلیة غایته من ذلك الخیر للفرد، وكثیرا ما نجدهما في القصائد الاجتماعیة أو 
.السیاسیة أو الأخلاقیة

دیم، وأسلوبه الفني م من قیود القد التابالتجرّ "یتمیز إیلیا أبو ماضي عن شعراء المهجر
وطابعه الشخصي المتمیز، وعمق الشعور بالطبیعة والحنین إلى الوطن، والتأمل، والنزعة 

فهو من الشعراء 1"الإنسانیة، وبراعة الوصف وتصویر الحریة الدینیة والغنائیة الرقیقة في الشعر
الذین طرقوا أبواب كثیرة في شعرهم، وتغلب على شعره النزعة التأملیة والفلسفیة، ویتمیز بقدرته 

لعل تأملاته تضفي على شعره أطیافا من "الفائقة على التلاعب بالعواطف في سائر أشعاره 
ه، تستمر عذوبتها السحر، وألوانا من الموسیقى التي تترك من آثارها صدى ورنینا في نفس قارئ

.وكان ذلك هدفه من كل قصیدة یكتبها2"وترتفع معها نفسه إلى أجواء عالیة
والمدونة التي بین أیدینا تعد نموذجا من أشعاره، التي تطغى علیها النزعة التأملیة، والتفاؤلیة 

أنها فكثیرا ما یشكو بعض الناس من الحیاة، ویدعون" كم تشتكي"وذلك یظهر من خلال عنوانها 
ملیئة بالمتاعب والهموم، ویمیلون إلى التشاؤم، ولهؤلاء یوجه الشاعر قصیدته مستنكرا شكواهم 

فإیلیا أبي ماضي لا یرید أن یرى من "داعیا إیاهم إلى التمسك بالأمل، والتفاؤل، والسعادة بالحیاة 
مرارة، حاول أن أنقم أناس على قسمتهم منها، ولم یجدوا فیها إلاالحیاة إلا وجهها الضاحك، 

عن الجانب فسعى إلى أنى یبین لهم الجانب الإیجابي من الحیاة، ویبعدهم 3...."یخفف ألمهم
أن یدعوا إلى حیاة اجتماعیة مثالیة، وذلك من " كم تشتكي"السلبي منها، فأراد من خلال قصیدته 

ونباتها وجمادهاخلال توظیفه العناصر الطبیعیة من مائها، وسمائها، وحیوانها، ومن طیرها 
ر، وحاول تقدیم الجانب الضاحك للحیاة الذي فیه التفاؤل والأمل، أو بكلمة أخرى بروحها المعبّ 

فدعا للتمسك به، والاستمتاع بما سخره االله لنا من خیرات ونعم ، والابتعاد عن التشاؤم وعن 
.النظریة السوداء للحیاة

.53والفلسفة، صإیلیا أبو ماضي شاعر التأمل : محمد رضا بلوردي- 1
.81إیلبا أبو ماضي ،ص:عیسى الناعورى - 2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3
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المستوى الصوتي.1
:ل عتبة نصیة لولوج عالم الاتساق، ومن مظاهرهالمستوى الصوتي أوّ یشكل

الإیقاع والوزن1.1
كتشاف التقطیع العروضي له أهمیة كبرى، داخل الخطاب الشعري، بحیث یساعدنا على ا

على البحر " كم تشتكي"تفعیلات البحر الذي استعمله الشاعر، وإیلیا أبو ماضي اعتمد في نصه 
1:التالي وذلك في قوله

كَمْ تَشْتَكِي وَتَقُولُ إِنَّكَ مُعْدَمُ            وَالأَرْضُ مُلْكُكَ وَالسَمَاءُ وَالأَنْجُمُ -1
كَمْ تَشْتَكِيْ وَتَقُوْلُ إِنْنَكَ مُعْدَمُ             وَلأَْرْضُ مُلْكُكَ وَسْسَمَاْ وَلأَْنْجُمُ 

/0/0//0///0//0///0/              //0/0//0///0//0/0/0  //
مُتْفَاعِلُنْ   مُتَفَاعِلُنْ   مُتْفَاعِلُ مُتَفَاعِلُ مُتَفَاعِلُنْ مُتْفَاعِلُنْ 

مُ ــــــــرَنِّ ـــــلُ المُتَ ـــــــــهَا وَالبُلْبُ ــــــوَنَسِیمُ ــهَا             جُ ـا وَأَرِیــــــــــــــوَلَكَ الحُقُولُ وَزَهْرُهَ -2
ــــــرَنْنِـــــــــمُ وَلَكـــــَ لْحُقُوْلُ وَزَهْرُهَـــــاْ وَأَرِیْـــجُــــهَاْ              وَنَسِیْــــمُهَـــاْ وَلْبُلْبُــــــــلُ لْمُتَ 

///0//0///0//0///0//0///0//0/0/0//0///0//
مُتَفَاعِلُنْ  مُتَفَاعِلُنْ                    مُتَفَاعِلُنْ  مُتْفَاعِلُنْ  مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ 

أن الشاعر اعتمد على بحر الكامل الذي سماه الخلیل بن " كم تشتكي"نص یتضح من تقطیع 
لأن فیه ثلاثین حركة لم تجتمع في غیره من الشعر، وتوفرت حركات "الفراهیدي  بذلك، أحمد 

2"الكامل، وجاءت على أصلها، فسمي كاملا لأن أضربه زادت على أضرب غیره من البحور

]مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ نْ لُ اعِ فَ تَ مُ [وعلیه فإن تفعیلات هذا البحر هي 

.185، دار كاتب وكتاب، بیروت، لبنان، ص1988الجداول، : إیلیا أبو ماضي- 1
م، دار 1989- ه1409، منقحة 2م، ط1987-ه1407، 1، طكتاب العروض، تحقیق وتقدیم أحمد فوزي الهیب: ابن جني- 2

. 90القلم، ص
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وطرأت على تفعیلاته بعض التغییرات، ولم تأت سالمة، إلا في بیت واحد، ومن هذه التغییرات 
متكونة من سببین خفیفین زحاف الإضمار، وهو تسكین الثاني المتحرك وبذلك تصبح التفعیلة "

إلى جانب " مُتَفْعِلُنْ "اكن فتصبح وهو حذف الرابع الس:إضافة إلى الطي" مُتْفَاعِلُنْ "مجموع ووتد
یمكن أن یأتي حرفها ) متَفاعلن(بمعنى أن تفعیلة بحر الكامل1"وهو حذف السابع الساكن: الكف

الثاني متحركا أو ساكنا، وهذا شائع بكثرة، إلى جانب حذف الحرف السابع من التفعیلة، ونجده 
.ن الذي جاء سالما من الزحافات والعللمتكرر في كل القصیدة ما عدا في البیت السادس والعشری

اجتماع الإضمار، والطي :الخزل"كما طرأت على تفعیلة بحر الكامل زحاف المزدوج وهو 
.وذلك بعد تسكین الثاني وحذف الرابع2"ویكون في تفعیلة مُتَفَاغِلُنْ فتصیر مُتَفْعِلَنْ 

على نفسیة الشاعر، وتألمه لحال هذه التغییرات التي طرأت على تفعیلات البحر الكامل، تدل 
الإنسان المتشائم، ورفضه له، وتقدیم البدیل وهو التفاؤل، ویتوافق ذلك مع الإیقاع الموسیقي داخل 

.النص

حیث احتل على خریطة إیلیا أبو ماضي "ویعد بحر الكامل من البحور الأكثر استعمالا 
من جملتها، واحتل %43.3إذا بلغت نسبة الإیقاعیة على مستوى الأشعار تحتل المرتبة الأولى، 

وهذا دلیل على أن إیلیا أبو ماضي اعتمد على بحر 3"المرتبة نفسها في المرحلة الباكرة من حیاته
أنموذجا یوضح ذلك، فقد استعمله الشاعر " كم تشتكي"الكامل كثیرا في نصوصه الشعریة، ونص 

ى التفاؤل، وأراد من خلاله إثبات للإنسان، أنه لأنه یتلاءم مع موضوع قصیدته، ألا وهو الدعوة إل
لا شيء موجود في الحیاة یستحق الحزن والألم والتشاؤم لأجله، ما دام االله سخر لنا كل هذه النعم 
في الدنیا، واعتمد على بحر الكامل لإقناع المتلقي بذلك لأنه یدرك بأن هذا البحر یجعل المتلقي 

وذلك بفضل كثرة تفعیلاته التي اتسعت للحالة النفسیة، ویتلاءم یتلقى النص دفعة شعوریة واحدة، 

.173- 69علم العروض والقافیة، د ط، د ت، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ص ص: عبد العزیز عتیق- 1
.174المرجع نفسه، ص- 2
.54دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي، ص: عبد الباسط محمود- 3
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الذي یؤثر على أذن السامع، وفي مع موضوع إیلیا أبو ماضي لأن تفعیلاته من النوع الجهیر 
الوقت نفسه هو بحر غنائي، وهذا ما ساهم في تماسك واتساق النص، وجعله كوحدة نصیة 

.ملتحمة

، نجد هیمنة الأصوات المجهورة والمهموسة، ویتضح ذلك إلى جانب تفعیلات بحر الكامل
:من خلال الجدول التالي لإحصاء هذه الأصوات

صفتهعدد تكرارهالصوت

ك
ء

ي 
ت
م

مرة33
مرة47
مرة56
مرة64
مرة99

شدید مهموس
شدید مهموس
مجهور مرقق

انفجاري شدید مهموس
متوسط مجهور

ن لنا من خلال الجدول أن الشاعر مزج بین الأصوات المجهورة والمهموسة في نصه، یتبیّ 
یبدي تناسبا كبیرا فتكرار هذه الأصوات ، الشكوى عدمإلىالدعو وذلك تماشیا مع الموضوع، وهو 

في مخاطبة المتلقي، وإقناعه بنقمة التشاؤم، ونعمة التفاؤل، وكان للأصوات المجهورة والمهموسة 
ارز في تحقیق ذلك، وبالتالي في اتساق النص، وتسلسل الأفكار وتماسكها، وكان لها أثر دور ب

واضح بحیث یمكن للمتلقي اكتشاف ذلك من خلال ملاحظة لعدد التكرارات، فنجدها فوق الثلاثین
فهي مكررة بكثرة، وذلك واضح في نص إیلیا أبو ماضي، فاعتمد على ذلك نظرا لقدرتها الإیحائیة 

المعنى وتقویته وعلیه یمكن القول بأن للإیقاع والوزن دور كبیر في اتساق النص، وذلك من على 
خلال جعل النص لحمة واحدة تعبر عن شعور واحد، وفي الوقت نفسه اتساق الأبیات من خلال 
توزیع التفعیلات داخلها، وما تحدثه من أثر موسیقي هذا من الناحیة الشكلیة، أما من الناحیة 

.لیة، التعبیر عن الحالة النفسیة والكشف عنهاالدلا
الأصوات اللغویة، د ط، د ت، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، ص : إبراهیم أنیسفي تحدید صفات الأصوات على كتابنااعتمد

. 26-22ص
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القافیة. 2.1

تملك القافیة نفس أهمیة الإیقاع والوزن، ولها نفس دورهما في تحقیق ذلك، ویحدد موقعها 
بآخر البیت، ولها أثر واسع على نفسیة المتلقي، لهذا یكون الشاعر متحكما في اختیار قافیته وإیلیا 

أنجم (اعتمد على قافیة موحدة مطلقة الروي، وتشتمل الكلمات" تكيكم تش"أبو ماضي في نصه 
وذلك بضم المیم، وكان لذلك دلالات كثیرة، لأن الضمة من ...) المترنم، عنهم، مغنم، منجم، معلم

الحركات القصیرة تدل على القوة، وهي من الحركات الأكثر وضوحا والأشد أسرا لأذن السامع
وضیح الحقائق والجمالیات الموجودة في الحیاة، التي تستدعي من وكان غرض الشاعر من ذلك ت

الإنسان حبها والتمسك بها والإقبال علیها، وجاءت القافیة المطلقة متناسبة مع موضوع القصیدة 
یتطلب حتما الشعور بالحریة والأمل وكثیرا ما تتناسب مع طبیعة أبي ماضي التي لأن التفاؤل 

ر والانطلاق، لأنه شاعر التأمل، یعالج مواقف في حیاته من تحرّ ترفض القیود وتمیل إلى ال
منظور تفاؤلي واع بطبیعة العلاقات الإنسانیة وفلسفة الواقع، وعلیه حققت القافیة المطلقة تركیبة 

.دلالیة أسهمت كثیرا في اتساق النص وتماسكه

الروي. 3.1

خلال التزام الشاعر بتكراره فیها، یعطي حرف الروي إیقاعا موسیقیا للقصیدة، وذلك من 
وإیلیا أبو ماضي اعتمد حرفا واحدا في النص، كما یمكن أن ینوع فیه ینوع فیه، یكونویمكن أن
على حرف روي واحد، حیث ساهم في بناء القصیدة، وفي نفس الوقت كان " كم تشتكي"في نصه 

الحروف الأكثر اعتمادا في أشعاره وهو من بین" المیم"له دور بارز في تحدید القافیة، وهو حرف 
بأن الصوامت المتقدمة في روي "، فذكر إبراهیم أنیس %9.9حیث احتل المرتبة الخامسة بنسبة 

فهذه الحروف هي التي احتلت 1"إیلیا أبو ماضي هي الراء، النون، اللام، الدال، المیم، الباء
وكان اعتماده لذلك " المیم"نت من بینها المراتب الأولى من حیث اعتمادها في قصائد شاعرنا، وكا

101دراسة في لغة شعر إلیا أبو ماضى ص :عبد الباسط محمود  1
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بسبب صفاته القویة، فهو صوت متوسط بین الشدة والرخاوة، ومجهور، وأثناء نطقه یحدث نوعا 
، فهو من أكثر الحروف المتكررة فیها، ویحصل هذا )مرة99(من الخفیق، وقد تكرر في النص 

وانفتاحهما عند خروج النفس بانطباق الشفتین على بعضهما البعض في ضمة متأنیة،"الصوت 
ولذلك فإن صوته بذات الأحاسیس  اللمسیة التي تعانیها الشفتین لدى انطباقهما، من اللیونة 

" المیم"فمن خلال هذه الخصائص التي یتمیز بها حرف 1"والمرونة والتماسك مع شيء من الحرارة
إیقاعیة من خلال اللیونة نجد بأنها ساعدت على تماسك نص إیلیا أبو ماضي وإعطائه جمالیة

.والمرونة التي یتمیز بها

كما نجد خصائصها المتعلقة بالمشاعر الإنسانیة تدل على المرح، إلى جانب غضب وتألم، 
حیث أن إیلیا أبو ماضي یدعو إلى الفرح " كم تشتكي"، وهذا یتناسب مع نص بغض الشيء

بناء " المیم"والسعادة والتفاؤل في الحیاة، ویتألم ویبغض التشاؤم والشكوى، وبذلك خدم حرف 
.القصیدة من حیث الإیقاع، إلى جانب تماسك أجزاء النص وربطها ببعضها البعض

المستوى المعجمي. 2

التكرار. 1.2

العلامات البارزة في النصوص، إذ لا نجد أي نص یخلو منه، وذلك منالتكراریعدّ 
2:حافل بهذا النوع، ویتضح ذلك من خلال قوله" كم تشتكي"لأغراض متعددة ونص 

؟مُ جُ نْ الأَ وَ اءُ مَ السَّ وَ كَ كُ لْ مُ ضُ رْ الأَ وَ مُ دَ عْ مُ كَ نَّ إِ ولُ قُ تَ ي وَ كِ تَ شْ تَ مْ كَ . 1
؟مُ سَّ بَ تَ تَ لاَ مَ ــــــــلاَ عـــ ــــَفَ ـــــــــــتْ مـــــ ــــَسَّ بَ تَ ا؟     وَ مً اجِ وَ كَ لَ امَ فَ ایَ نْ الدُّ كَ لَ تْ شَّ هَ . 7

ـــــمُ نَّــ هَ جَ ـــــــــونِ ن ـــُالظُّ بِ كَ ورُ زُ ـــــا تَ م ـَیْ كَ ؟اهَ وتُ فُ تَ فَ ةً نَّ جَ كَ ــــ ـــَوحرُ أَتَزُورُ .21
مُ هَّ ـــــــــــــــــوَ تـ ــــَتَ سٍ وِ ــــــــــاوســ ــــَا لِ هَ ـــــــافُ عــ ــــَتَ ا     فَ دً سِّ جَ تَ مُ لاً كَ یْ هَ ةَ یقَ قِ ى الحَ رَ تَ وَ . 22

.72، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ص1998خصائص الحروف العربیة ومعانیها، د ط، : حسن عباس- 1
.186، 185الجداول، ص ص: إیلیا أبو ماضي- 2
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اعتمد الشاعر في نصه على تكرار أسلوب الاستفهام، حیث كرره خمس مرات، یحاول من خلاله 
كبیر في التعبیر عن ذلك، وبالتالي أسباب الشكوى والتشاؤم، فكان لأسلوب الاستفهام دور معرفة 

أسهم في اتساق النص وتقویة التفاعل الاتساقي والمعنوي؛ أي بین البنیة السطحیة والعمیقة، من 
أجل الوصول إلى قصده العام فاعتمده محاولا بذلك مشاركة المتلقي بصفة عامة، والإنسان 

في صدارة النص للولوج إلى المتشائم بصفة خاصة في همومه، وحزنه، فاستعمل الاستفهام 
عالمه، ثم في وسطه وفي الأبیات الأخیرة، وذلك لتصویر حالات الیأس، وأسباب التشاؤم، والحزن 

أثر یلیا أبو ماضي إلى مخاطبة المتلقي من خلال اعتماده على السؤال، وكان لذلكإوالألم، فعمد 
.كبیر في تحقیق الاتساق وكذلك تأثیر على نفسیة الإنسان

:ا نجد الشاعر وظف أیضا تكرارات أخرى من بینهاكم

:التامالتكرار 1.1.2

هذا النوع من التكرار یتعلق بتكرار الكلمة كما هي، دون أن یطرأ علیها تغییر، ونجده 
1:متوفرا في نص إیلیا أبو ماضي، وذلك في قوله

مُ ـدُّ نَ ـــــــتَ ــــكَ ـــیْ لَ إِ ــهُ ـــــعُ جِ رْ یُ ــــــاتَ هَ ــــــیْ هَ ــــــــــــىضَ مَ ــدْ قَ ــــــــــــزٍ عِ ا لِ بً ئِ تَ كْ مُ ــتَ نْ كُ نْ إِ . 8
مُ هُ جَ تَ لَ ــــــــــحُ تَ نْ أَ ــــعُ ــــنَ مْ یَ اتَ ـــــــهَ یْ هَ ةٍ یبَ صِ مُ ـــــــولِ ــــــــلُ حُ نْ مِ قُ فِ شْ تُ تَ نْ كُ وْ أَ . 9

مُ ـــــــرَ هْ یَ لاَ ــــهُ ـــــــــنَّ إِ فَ ــــــــــــــانُ مَ الزَّ اخَ شَ ـــلْ قُ تَ لاَ ــفَ ــابَ بَ الشَّ تَ زْ ــــــــاوَ جَ تَ نْ كُ وْ أَ .10
مُ ــــــــلَّ كَ تَ ا تَ ـــهَ ــــنِ سْ حُ لِ ادُ ـــــــــكَ تَ رٌ وَ ـــــــــصُ ىــرَ ــــــــ ــــَالثنَ مِ ـــــــلُ طِ تُ تْ زَالَ ــاـمَ فَ رْ ــــظُ نْ أُ .11
ـمُ ـــلِّ ـــــــسَ تُ وَ ةً ــــــارَ ـــــــــتَ قُ ـــــفِّ ـــــــــصَ تُ ـدٍ ــــــــیْ أَ اهَ ـــــــــــونَ صُ غُ نَّ ـــــأَ كَ ـــارٍ ــــــــــجَ شْ أَ نَ یْ ـــا بَ مَ .12
مُ ـزَ ـمْ زَ يَ ا هِ مَ نَّ أَ كَ ـــمَ ـــــیقِ ـي السَّ ــــــــفِ شْ تَ ىرَ ي الثَ فِ اتٍ قَ افِ دَ ـــاءٍ ــــــــــمَ ــــونُ ـــــــــــــــــیُ عُ وَ .13
ــــــمُ هِ مْ هَ یُ وَ ةً ـارَ ـــــــــــــتَ نُ دِ ــــــــنْ دَ ى یُ رَ ـــــــسَ فَ ـــــــــــــــــــــــــاهَ الَ مَ جَ مُ ــــــــــیسِ النَّ نَ تَ فَ حٌ ارِ ــــسَ مَ وَ .14

.186الجداول، ص: إیلیا أبو ماضي- 1
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ثلاث مرات ) كنت(وظف إیلیا أبو ماضي التكرارات التامة كثیرا في نصه، حیث كرر الفعل
ما بصیغة الماضي، فنلاحظ من خلال نبرته وتوظیفه لهذا الفعل، أنه یؤكد للإنسان أن كل 

لا یمنع من حلوله، فأكد لا یمكن لأي شيء في الحیاة یرجعه، وأن الخوف من أمر مضى 
فكار من خلال تكراره للفعل الماضي، وكان لذلك أثر واضح في اتساق النص الشاعر على هذه الأ

وتماسك الأفكار، ثم تغیرت نبرة إیلیا أبو ماضي في الأبیات الموالیة من خلال تكراره
محاولا في ذلك تصویر جمال الطبیعة، التي تعكس الحیاة الجمیلة، والروح ) الثرى، تارة(للكلمات

لالها الإنسان إلى الإقبال علیها، والتمسك بها، وكل هذه التكرارات جاءت المتفائلة یدعوا من خ
.تامة دون تغییر، وذلك من أجل التأثیر في المتلقي ولفت انتباهه

1:وفي قوله أیضا

مْ ـــــهُ نْ عَ ةِ وءَ رُ ـــــالمُ یثَ ادِ ــــــحَ أَ وِ ارْ وَ ـــــــهِ ابِ بَ شَ ــرَ سِ ـــنِ ضْــالحُ رِ ــسِ بِ رَبْ اشْ وَ .25
مُ لَ عْ مَ ةِ وبَ رُ ـي العُ فِ اءٌ ـوَ ــِـــــــلـــــــــــــــــمْ هُ لَ وَ ــــایــــ ــــًــــالِ ـــــعَ اءً وَ ـــــــــــلِ مْ هِ یـــــــــــــــنِ دِ ـوا لِ ــــــــعُ فَ رَ .29

ــمـــتُ نْ ــــــــــا أَ یهَ فِ ــــــــا وَ ـــــــــیَ نْ الدُّ ـحُ ـــــــــــبَ قْ تَ لاَ مْ ـــــــكُ ــــــــا بِ یَ نْ الدُّ لَ ــــــمَ جْ ــــــــا أَ ــــا مَ ـــــــنَ ـابُ ـــــبَ حْ أَ .33
سر، لواء، (لم یكتفي الشاعر بتلك التكرارات، وإنما واصل في ذلك من خلال تكراره للكلمات

فنجدها في كل بیت تتكرر مرتین، فكان لذلك أثر في بناء النص، فواصل إیلیا أبو ماضي )الدنیا
موجود فیها، وإقناعه بجمال الحیاة ،وأن لاوجودلتشائم مدام الانسان موجود فیها مخاطبة الإنسان

فكان للتكرار التام دور بارز في  اتساق النص، حیث أكد علماء اللغة النصیین على أن أهمیة 
یهدف إلى تدعیم التماسك النصي، وكذلك یوظف من "ووظیفة التكرار في ضوء التحلیل النصي 

فكان ذلك واضحا في نص إیلیا أبو 2"أجل تحقیق العلاقة المتبادلة بین العناصر المكونة للنص
ماضي، واعتماده على التكرار التام خدم النص من حیث الشكل والدلالة، وساعد في تأكید رؤیته 

.یاة ودعوته للتفاؤل، وبالتالي حقق الاتساقللح
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التكرار الجزئي2.1.2

التام منه، وإنما تعداه إلى توظیف أنواع أخرى لم یقف استعمال الشاعر للتكرار عند حدود 
منها التكرار الجزئي، الذي یتمثل في إعادة أجزاء من الكلمة، انطلاقا من الجذر اللغوي، ومن ذلك 

1:قوله

ـــــــــمُ لَّـ ـــــــــعَ ت ـَیَ نْ مَ امَ ــــــدَ ــُـــــــقهُ ــــــــــــــــــــاتُ آیَ اـــــــــــــــــــــــــــــــثً اب ـِعَ ضُ رِ عْ یَ ـــــانُ نَ الفَ هُ نَّ أَ كَ فَ .5
؟ــــــــــــمُ ـــــــسَّ بَ تَ تَ لاَ مَ لاَ ــــــعَ فَ ـتْ ـــــــــمَ سَّ بَ تَ وَ ا؟مً اجِ وَ كَ الَ مَ ــــــــــــا فَ یَ نْ الدُّ كَ لَ ـــــــــــــتْ شَّ هَ .7

مُ ــسُ ــــــــبْ ا یَ ــــهَ ــیــــفِ االلهَ نَّ ـأَ ــــــــى ك ــَـــــــــــتَّ حَ ةً ــــــاشَ ـــشَ بَ ـــــضُ ـــیفِ تَ اتٌ ـــآیَ وَ رٌ وَ ــــــــصُ .19
ـمُ ـهَّ فَ تَ یَ نْ مَ كُ ـــــــــــــــــــــــلْ م ـُـةَ ــــــحَ لاَ المَ نَّ إِ ــا ـــ ــــًمــهِّ فَ تَ ـــا مُ ـهَ قَ ـــوْ ـفَ كَ ــلِ ـــقْ عَ بِ ـشِ ـــــــامْ فَ .20
تـَــــــــزُورَكَ بِالظُنُـــــــونِ جَهَنَّـــمُ؟كَیْمَـــــــــــاـاــــــهــ ــــَــــــــوتَ ف ـُتَ فَ ـــةٌ ـــــــنَّ جَ ــكَ وحَ رُ ورُ ـزُ ـتَ أَ . 21
ـمُ لَ عْ تَ ا لاَ مَ ي بِ رِ دْ ا تَ ـــــــمَ تَ ــــــــــــــــــعْ بِ دْ قَ هِ ــومِ ـــــي یَ ـــــنُ إِلَى غَدٍ فِـــحِ یَ نْ ـــــا مَ  ـَـی.23
مُ ــــــــــــــسَ وْ ا مَ ذَ هَ لُ ــْـــــــــثمِ ـــومٍ ـــــــــیَ لُ ا كُ ـم ـَاـهَ ــاتِ وَ فَ ــــلَ ــــبْ قَ اتِ ذَ اللَّ رْ ادِ بَ ــــــــــــــــمْ ق ــُ.24

استعمل الشاعر في نصه أیضا التكرار الجزئي بكثرة، حتى یكاد یخلو بیت من أبیات 
استعملها في ) آیاته(القصیدة من ذلك، وجاء ذلك إما بإضافة حرف أو حذفه ومن أمثلتها كلمة

، وذلك بحذف الضمیر المتصل الهاء، )یاتآ(البیت الخامس، ثم كررها في البیت التاسع عشر
بهذه التنوعات التي تنتمي إلى الجذر ) تبسمت، تتبسم، یبسم(بالإضافة إلى اعتماده أیضا الفعل 

ر ثم یعید تكراالغائب، ، فتغیر الخطاب المؤنث إلى المتشائم)الابتسامة(، والمصدر)بسم(الثلاثي
) تزورك(التي جاء ضمیرا متصلا) الكاف(في البیت الواحد والعشرین، وذلك بإضافة ) تزور(الفعل

-یومه/فواتها-تفوتها(لتحیل إلى الإنسان المتشائم إلى جانب تكرارات أخرى في الكلمات
في فكلها كلمات مكررة بتغیر حروفها، وشكلت هذه التكرارات الجزئیة أداة مهمة ) یتفهم-متفهما/یوم
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اتساق النص وفي الوقت نفسه هي آلیة إقناعیة واضحة من خلال الدعوة إلى التبسم، فخاطب 
.الشاعر المعني بالأمر بضد ما یتوقع

1:أما في قوله

مُ ـــــــرَ هْ یَ لاَ ــــهُ ـــــــــنَّ إِ فَ ــــــــــــــانُ مَ الزَّ اخَ شَ ـــلْ قُ تَ لاَ ــفَ ــابَ بَ الشَّ تَ زْ ــــــــاوَ جَ تَ نْ كُ وْ أَ . 10
مْ ـــــــهُ نْ عَ ةِ وءَ رُ ــــــــــالمُ یثَ ادِ ــــــحَ أَ وِ ارْ وَ ـــــــهِ ابِ بَ شَ ــرَ سِ ـــنِ ضْــالحُ رِ ــسِ بِ رَبْ اشْ وَ . 25
مُ ــهُ سْ أَ وَ دُ ــــــــعَ تُ لاَ وبٌ ـــرُ ـــــضُ مْ ــــــــــهُ لَ فَ ىإِنْ حَازَ بَعْضُ النَّاسِ سَهْمًا فِي العُلَ . 30

نجد الشاعر یستعمل كلمة في الأبیات الأولى، ثم یعید استعمالها في وسط النص أو في 
العاشر، ثم أعاد استعمالها في البیت ، حیث وظفها في البیت )الشباب(آخره مثلما فعل في كلمة

في ) سهما(كرر كلمةالخامس والعشرین بحذف الألف واللام، وإضافة الضمیر المتصل الهاء، كما 
البیت الثلاثین، حیث استعملها في الشطر الأول بصیغة المفرد، أما الشطر الثاني فاستعملها 

وذلك لكي یبین إیلیا أبو ماضي للمتلقي أهمیة الحیاة، فخلق ذلك نوع من ) أسهم(بصیغة الجمع 
من أجل أن یسهل التماسك الصوتي، بتكرار حروف معینة، مما أدى إلى وجود إیقاع في النص، 

في تودده للقارئ ومراودته له عن طریق "المتلقي استدعاء الألفاظ، فكان غرض الشاعر من ذلك 
السمع، وعن طریق ما في هیئته من جروس تجذب الحس، ومن تناسب واتساق، وتوافق یروق 

لا إنما غرضه في الأساس الإبانة عن فكرة، والإعراب عن تجربة، أو مغزى مستغللذوق إنما 
وهذا ما اعتمده شاعرنا لإبانة أهمیة التفاؤل في الحیاة، ونبذ التشاؤم فیها، فلجأ إلى تأكید 2"التكرار

.لتكرارات سواء التامة أو الجزئیةذلك من خلال ا
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تكرار المعنى واللفظ مختلف3.1.2

یقصد بهذا النوع من التكرار هو الترادف، وهو الآخر كان متوفرا في المدونة، لكن لم یعتمد 
1:علیه بكثرة، یتوضح ذلك من خلال قوله

؟ــــــــــــمُ ـــــــسَّ بَ تَ تَ لاَ مَ لاَ ــــــعَ فَ ـتْ ـــــــــمَ سَّ بَ تَ وَ ا؟مً اجِ وَ كَ الَ مَ ــــــــــــا فَ یَ نْ الدُّ كَ لَ ـــــــــــــتْ شَّ هَ . 7
مُ ـدُّ نَ ـــــــتَ ــــكَ ـــیْ لَ إِ ــهُ ـــــعُ جِ رْ یُ ــــــاتَ هَ ــــــیْ هَ ــــــــــــىضَ مَ ــدْ قَ ــــــــــــزٍ عِ ا لِ بً ئِ تَ كْ مُ ــتَ نْ كُ نْ إِ . 8
مُ هُ جَ تَ لَ ــــــــــحُ تَ نْ أَ ــــعُ ــــنَ مْ یَ اتَ ـــــــهَ یْ هَ ةٍ یبَ صِ مُ ـــــــولِ ــــــــلُ حُ نْ مِ قُ فِ شْ تُ تَ نْ كُ وْ أَ . 9

مُ ـــــــرَ هْ یَ لاَ ــــهُ ـــــــــنَّ إِ فَ ــــــــــــــانُ مَ الزَّ اخَ شَ ـــلْ قُ تَ لاَ ــفَ ــابَ بَ الشَّ تَ زْ ــــــــاوَ جَ تَ نْ كُ وْ أَ . 10
ـمُ ــلُ حْ یَ فٍ غَ مُ انُ ــــــــهَ لْ الوَ ــــسُ ـجِ رْ النَّ وَ ــایً هِ لاَ ـــكُ ــحَ ضْ یَ نُ لاَ ــــذْ ــــــــدْوَلُ الجَ الجَ وَ . 16
مُ ــسُ ــــــــبْ ا یَ ــــهَ ــیــــفِ االلهَ نَّ ـأَ ــــــــى ك ــَـــــــــــتَّ حَ ةً ـاشَ ــــــــشَ بَ ــــــضُ ــــــیفِ تَ ــاتٌ ــــآیَ وَ رٌ وَ ـــــــــــصُ . 19

اعتمد الشاعر كذلك في نصه على المرادفات، حیث كرر المعنى نفسه، لكن نوع في 
استعمل كلمات مختلفة، لكن المعنى ) تجهم= واجما= مكتسبا(في استعماله للكلماتالكلمات، وذلك 

واحد، فكلها تعبر عن معنى الحزن والعبوس، وكان غرض الشاعر من ذلك تفادي التكرار الممل 
كلمات متنوعة ) یبسم= بشاشة= یضحك= تبسمت(ده على الترادف في الكلماتإلى جانب اعتما

أما المعنى نفسه، یدل على الفرح والسعادة، كما نجد الشاعر یستعمل في الشطر الواحد ترادف
ولهما دلالة الكبر والضعف، فكانت )هرم=شاخ(وكان ذلك في البیت العاشر، حیث وظف كلمة

عن التكرار، وفي الوقت نفسه التأكید على قصده، وإیصاله إلى غایة الشاعر من ذلك الابتعاد
المتلقي بطریقة مؤثرة، وعلیه هذه المرادفات جمعت مجموعة من المعاني أراد الشاعر إقناع 
الإنسان بها عن طریق هذا النوع، من خلال بیان جوانب التشاؤم، وفي المقابل توضیح أهمیة 

.اتساق النصال في التفاؤل، وكان لذلك دور فعّ 
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التضام2.2
یعد ثان مظهر من مظاهر الاتساق المعجمي، وله دور فعال في تحقیق التماسك النصي، 

:ومن أمثلته
علاقة التضاد1.2.2

1:هذه العلاقة تجمع بین متناقضین، وتظهر في المدونة بشكل جلي وذلك من حلال قوله

مُ دِ ــهْ نًا یــــَـةٌ وَحِیـــــــــــف ــــَرَ خْ ــــــــــزَ مُ وراً دُ ىرَ الذُ يفِ وَ وحِ فُ ي السُّ ي فِ نِ بْ یَ ورُ النُ وَ . 4
؟مُ ــــــــــــــسَّ بَ تَ تَ لاَ مَ لاَ ــــــعَ فَ ـتْ ـــــــــمَ سَّ بَ تَ وَ ا؟مً اجِ وَ كَ الَ مَ ــــا فَ ـــــیَ نْ الدُّ كَ لَ ـــــــــــــتْ شَّ هَ . 7

مُ ـــــــرَ هْ یَ لاَ ــــهُ ـــــــــنَّ إِ فَ ــــــــــــــانُ مَ الزَّ اخَ شَ ــلْ قُ تَ لاَ فــابَ بَ الشَّ تَ زْ اوَ جَ تَ نْ كُ وْ أَ . 10
لا تتبسم یبني  یهدم، تبسمت   واجما، تبسمت(ففي هذه الأبیات جمع الشاعر بین المتناقضات

ذلك إلى تقدیم وتصویر الجانب ، حیث عمد الشاعر من خلال )فوح  الذرىلا یهرم، السّ شاخ 
الحزین، ثم یقابل بتقدیم الجانب السعید المضيء من الحیاة، وذلك للتأثیر في الإنسان، وجعل 

.النص متسقا متماسكا في تقدیم الأفكار
2:أما في قوله

مُ ـزَ ـمْ زَ يَ ا هِ مَ نَّ أَ كَ ـــمَ ـــــیقِ ـي السَّ ــــــــفِ شْ تَ ىرَ ي الثَ فِ اتٍ قَ افِ دَ ـــاءٍ ــــــــــمَ ــــونُ ـــــــــــــــــیُ عُ وَ . 13
ــــــمُ هِ مْ هَ یُ وَ ةً ـارَ ـــــــــــــتَ نُ دِ ــــــــنْ دَ ى یُ رَ ـــــــسَ فَ ـــــــــــــــــــــــــاهَ الَ مَ جَ مُ ــــــــــیسِ النَّ نَ تَ فَ حٌ ارِ ــــسَ مَ وَ . 14
مُ ـــسَّ یَ مُ نٍ سْ حُ لِ كُ لِ ـابِ ضَ ى الهِ لَ عَ وَ دسٍ  ـُنْ سُ نْ مِ ةٌ ءَ ــــــــلاَ مَ ـــــدِ ـــــیعِ ى الصَّ ـــلَ عَ وَ . 17
كَیْمَـــــــــــا تـَــــــــزُورَكَ بِالظُنُـــــــونِ جَهَنَّـــمُ؟ـاــــــهــ ــــَــــــــوتَ ف ـُتَ فَ ـــةٌ ــــــــــــنَّ جَ ـكَ ــــــــــوحَ رُ ورُ ـزُ ـتَ أَ . 21
ـمُ لَ عْ تَ ا لاَ مَ ي بِ رِ دْ ا تَ ـــــــمَ تَ ــــــــــــــــــعْ بِ دْ قَ هِ ــومِ ـــــي یَ ـــــنُ إِلَى غَدٍ فِـــحِ یَ نْ ـــــا مَ  ـَـی. 23
وامُ دِ قْ أَ) مِ ارِ كَ ى المَ لَ إِ :(ولُ قُ یَ تٌ وْ صَ لاَ ـــــا عَ ذَ إِ ، فَ اـنَ ــرِضِینَ عَنْ الخَ ــــعْ المُ . 26
ــمـــتُ نْ ــــــــــا أَ یهَ فِ ــــــــا وَ ـــــــــیَ نْ الدُّ ـحُ ـــــــــــبَ قْ تَ لاَ مْ ــــكُ ــــــــا بِ یَ نْ الدُّ لَ ــــــمَ جْ ا أَ ــــــا مَ ـــــــنَ ـابُ ـــــبَ حْ أَ .33

.186-185الجداول، ص ص: إیلیا أبو ماضي- 1
.188-187نفسه، ص ص- 2
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في عملیة البناء ال لبنیة التضاد، حیث استعان بهایمتاز نص إیلیا أبو ماضي بالتوظیف الفعّ 
غد  یوم     جنّة   جهنّم، الهضاب، دالسقیم  النسیم، الصعی(ه الكلماتالنصي، وذلك بتوظیف

اعتمد على هذه المتناقضات لكي یقابل صورة التشاؤم بصورة ) تدري  لا تعلم، الخنا  المكارم
كم "ن، ومتلقي قصیدة الرضوخ للیأس والحز التفاؤل، وكتعبیر عن استمراریة الحیاة والأمل، وعدم 

التي أصبحت عند أبي ماضي وسیلة لإقناع الإنسان . یجدها حافلة بالعلاقات الضدیة" تشتكي
وتتمركز الكثافة الدلالیة لهذا الأسلوب حول مواقف الرفض من طرف مقابل التوهج والانفتاح من 

أدى ذلك إلى طرف آخر، فاستعمل الشاعر ذلك لتوضیح صورتین متعاكستین، وفي الوقت نفسه
اتساق النص، وانتظام والتحام الأفكار، بحیث لا یمكن فهم فكرة دون الأخرى فعمد إلى توضیح 

.فكرة بضدها من أجل توضیح الصورة للمتلقي وإقناعة بها
المستوى النحوي. 3

الإحالة1.3

اتساق من الأدوات اللغویة التي لها دور كبیر في ذكرنا في المحطة السابقة أن الإحالة 
.النص وتماسكه، وسنحاول أن نكشف عنها بكل أنواعها من خلال المدونة المدروسة

الإحالة المقامیة1.1.3

، من خلال الضمائر "كم تشتكي"یظهر هذا النوع من الإحالة في نص إیلیا أبو ماضي 
التي تعود على غیر معروف، ولهذا تساهم في اتساق النص، لكن بشكل غیر مباشر، وذلك 

بطه بعالمه الخارجي، وغالبا ما تحیل على عائد لا ینتمي إلى النص بشكل ظاهر للعیان، وإنما بر 
یحرك آلیات النص بشكل خفي، إما بضمیر المتكلم، أو ضمیر المخاطب وغیرها من الأدوات 

.الإحالة التي تشیر إلى ما هو خارج عالم النص الداخلي
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سنحاول تطبیق معطیاته على المدونة الشعریة، لا ، وللكشف عن هذا النمط من الإحالة
:بطریقة استقرائیة، وإنما بآلیات تحلیلیة، یقول إیلیا أبو ماضي

؟مُ جُ نْ الأَ وَ اءُ مَ السَّ وَ كَ كُ لْ مُ ضُ رْ الأَ وَ شْتَكِي وَتَقُولُ إِنَّكَ مُعْدَمُ     تَ مْ كَ . 1
ـــمُ ــــــــــــــنِّــ رَ ـــــــــتَ المُ ـلُ وَنَسِیمُهَا وَالبُلْبـــُــــاهَ یجُ رِ أَ ا وَ هَ رُ هْ زَ وَ ولُ قـُالحُ كَ لَ وَ . 2
مُ ـــــرَّ ـضَ  ـَجَدٌ یَتسْ عَ كَ  ـَوَالشَّمْسُ فَوْقـــــــةٌ قَ راَ قْ رَ ةٌ ضَ فَ كَ لَ وْ حَ ــاءُ ـــالمَ وَ . 3
؟ــمُ ـــــــــسَّ بَ تَ تَ لاَ مَ لاَ ــــــــــــــعفَ تْ ــــــــــــمسَّ بَ تَ وَ ا؟مً اجِ وَ كَ الَ مَ ا فَ یَ نْ الدُّ كَ لَ ــتْ شَّ هَ . 7
مُ ـدُّ نَ ـــــــتَ ــــكَ ـــیْ لَ إِ ــهُ ـــــعُ جِ رْ یُ ــــــاتَ هَ ــــــیْ هَ ىضَ مَ ــدْ قَ زٍ ــعِ ا لِ بً ئِ تَ كْ مُ ـتَ نْ كُ نْ إِ . 8
مُ هُ جَ تَ لَ ــــــــحُ تَ نْ أَ ــــعُ ــــنَ مْ یَ اتَ ـــــــهَ یْ هَ ةٍ یبَ صِ مُ ــولِ لُ حُ نْ مِ قُ فِ شْ تُ تَ نْ كُ وْ أَ .9

مُ ــرَ ـهْ یَ لاَ ــــهُ ـــــــــنَّ إِ فَ ــــــــــــــانُ مَ الزَّ اخَ شَ لْ قُ تَ لاَ ـفَ ابَ بَ الشَّ تَ زْ اوَ جَ تَ نْ كُ وْ أَ .10
مُ ــــلَّ كَ تَ ا تَ ـــهَ ــــنِ سْ حُ لِ ادُ ـــــــــكَ تَ رٌ وَ ـــــــــصُ ىــرَ الثَ نَ مِ ـلُ طِ تُ تْ زَالَ ـامَ فَ رْ ــظُ نْ أُ . 11
ـمُ ـهَّ فَ تَ یَ نْ مَ كُ ـــــــــلْ ــم ـُـةَ ــــــحَ لاَ المَ نَّ إِ ــا ـــ ــــًمــهِّ فَ تَ ا مُ ــــــهَ قَ ـوْ فَ كَ ل ِـقْ عَ بِ شِ ـــــــامْ فَ . 20
ـونِ جَهَنَّـــمُ؟ـــزُورَكَ بِالظُنُ كَیْمَـــــــــــا تَ اهَــــــــــوتَ ف ـُتَ فَ ـــةٌ ـــــــنَّ جَ ــكَ وحَ رُ ورُ ـزُ ـتَ أَ . 21
ـــدًا     فَتَعـــــــَــــــافُهَا لِوســـــــَـــــــــاوِسٍ تَتــــــَـــ. 22 ـوَهَّمُ وَتَرَى الحَقِیقَةَ هَیْـــــــــكَلاً مُتَجَسِّ
مُ ـــسَ وْ ا مَ ذَ هَ لُ ــْــــثمِ ـــومٍ ـــــــــیَ لُ ا كُ ـم ـَاهَ ــــــــــاتِ وَ فَ ـــلَ ـبْ قَ اتِ ذَ ـــــَّــ اللرْ ادِ بَ مْ ق ــُ. 24
مْ ـــــــهُ نْ عَ ةِ وءَ رُ ــــــــــالمُ یثَ ادِ ــــــحَ أَ وِ ارْ وَ هِ ـابِ بَ شَ ــرَ سِ ــنِ ضْ الحُ رِ ــسِ بِ رَبْ اشْ وَ . 25

لافت للنظر، وذلك من ، بشكل اتكأ إیلیا أبو ماضي في هذه الأبیات على الإحالة المقامیة
:أجل تحقیق التماسك داخل الوحدة النصیة الواحدة، وسنوضح ذلك بالمخطط الآتي
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تشتكي، تقول
ملكك، لك، حولك، لك، خمالك، إلیك

تتبسم
كنت، شفق
جاوزت، تقل

أنظر
الإنسان المتشائم

فامش
روحك
تزورك
ترى 

قم
اشرب

اعتمد الشاعر في هذه الأبیات على الإحالة بالضمائر، وتنوعت بین المستترة والمتصلة 
إلى مخاطب " أنت"یعود الضمیر المستتر) ، ترىتشتكي، تقول، تتبسم، تسفق(ففي هذه الأفعال

وغیر متفائل، وهو غیر وارد اسمه داخل النص، لكن صفاته مشار إلیها، وهو أنه إنسان شاكي، 
وفي هذه الإحالة إشارة إلى متلق محدد یمسه هذا الخطاب النصي متشائم من الحیاة وما فیها، 

متصل المتمثل في كاف المخاطب، في قوله ونجد الإحالة المقامیة أیضا تتجسد في الضمیر ال
هذه الضمائر تحیل إلى مخاطب معین، أو نموذج لمتلق ) إنك، لك، حولك، فوقك، روحك،(

محدد، أو نوع من التنویه لإیصال أفكار مختلفة انطلاقا من الأنت إلى أنتم ونحن جمیعا وإلى كل 
، قد أسهمت في اتساق النص بشكل ومن هذا المنطلق نرى أن الإحالة المقامیة. إنسان متشائم

كبیر، إذ فتحت المجال للتأویل من خلال تحدید العنصر المفترض، الذي یتوجه إلیه الشاعر 
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بخطابه، وهذا النمط من أدوات الاتساق، لأنه یشغل العملیة المعرفیة الخلقیة، ومبدأ التأویل 
.المحلي

ضمائر المخاطب في وفي السیاق ذاته یواصل الشاعر خطابه من خلال توظیف
أفعال ماضویة ومضارعة، عملیات اسنادیة    ، ففي كل هذه الكلمات من)كنت، تزورك(الأفعال

تتخذ الخطاب الموجه إلى متلق متشائم أداة لتوصیل مرادها، وهذه الإحالات على -إحالة مقامیة-
یقطن في عالم خارج اختلافها وتنوعها، لكنها دلالیا وسیاقیا تحیل ذلك الشخص المتشائم الذي

.النص، لكنه یتصل به من خلال إحالة الضمائر علي
د القول إلى الانجاز بالتلفظ، وذلك باستعمال فعل الأمر في لتتغیر نبرة الخطاب من مجرّ 

، فتحیل هذه الأفعال )لا تقل، أنظر، فامش، قم، اشرب(بقوله ] 25-24-20-11-10[الأبیات 
الدال على المخاطب، ویتخذها إیلیا أبو ماضي لتحقیق غایة، لا بصیغتها على الضمیر المستتر 

تقف عند حدود الأمر الذي تكشفه الصیغ، فما هو إلا وسیلة تعین المتلقي على فهم المقاصد 
.على الحیاةالمتمثلة في الدعوة إلى التمهل، والتریث، والاحتكام إلى العقل، والإقبال

ساعدتنا في الكشف عن الإحالة المقامیة، وتعددها في وعلیه فهذه الضمائر على اختلافها 
.النص ساعد على تحقیق الاتساق، وتماسك الأبیات، بحیث أصبحت لحمة واحدة
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الإحالة النصیة2.1.3
وهي الشق الثاني من الإحالة، وهي تسهم إلى جانب المقامیة في ربط أواصر وعناصر 

:ها في المدونة كالتاليالنص فهي عكس النوع الأول، وحسب ظهور 
الإحالة القبلیة1.2.1

1:تتحدد الإحالة القبلیة في عودة العنصر المحیل، إلى عنصر سابق ومن أمثلتها في قوله

ـــمُ ــــــــــــــنِّــ رَ ـــــــــتَ المُ ـلُ وَنَسِیمُهَا وَالبُلْبـــُــــاهَ یجُ رِ أَ ا وَ هَـــــــــــرُ هْ زَ وَ ولُ قـُــــــــــــالحُ كَ لَ وَ . 2
مُ دِ ــهْ نًا یــــَـةٌ وَحِیـــــــــــف ــــَرَ خْ ــــــــــزَ مُ وراً دُ ىرَ ي الذُ فِ وَ وحِ فُ ي السُّ ي فِ نِ بْ یَ ورُ النُ وَ . 4
ـــــــــمُ لَّـ ـــــــــعَ ت ـَیَ نْ مَ امَ ــــــدَ ــُـــــــقهُ ــــــــــــــــــــــــــاتُ آیَ اـــــــــــــــــــــــــــــــثً اب ـِعَ ضُ رِ عْ ــــــیَ ـــــانُ نَ الفَ هُ نَّ أَ كَ فَ . 5
ومُ الحُ ورُ ــُــیالطُّ هِ بِ ــــــــــومُ عُ تَ ــرٌ ــــــــــــــحْ بَ ـهِ ــــــائِ نَ سَ وَ ــــــــــــــــــــــــهِ ائِ فَ صَ لِ ـــــــــــــــــــــــــــهُ نَّـ أَ كَ وَ . 6

تنوعت الإحالات القبلیة في هذه الأبیات، حیث اعتمد الشاعر على الضمائر المتصلة 
تعود الهاء قبلها ) زهرها، أریجها، نسیمها(لبناء ركح اتساقي، ویظهر هذا النمط في المفردات التالیة

على محال إلیه هو الحقول، وتجسد هذه الأداة كیانا غیر مستقل على العناصر الداخلیة للنص 
ي تربط بین مكوناته، وتساعد المتلقي على الكشف عما قبلها كما تشكل الهاء المتصلة أداة فه

وكذلك في الفعل ) كأنه، صفائه، سنانه(، ویظهر هذا في الكلمات)النور(إحالیة قبلیة تحیل إلى
یحیل قبلیا ) هو(فالفاعل مستتر تقدیره ) مُ رّ ضَ تَ یَ (، بالإضافة إلى الفعل)مُ دِ هْ ي، یَ نِ بْ یَ (المضارع 

، وسنلخص من جملة الإحالات المذكورة أنها أسهمت بشكل كبیر في اتساق النص )عسجد(إلى
وتماسكه، وأدت دورا بارزا في نسج عناصر هذا الملفوظ؛ بحیث قدمت أداة إجرائیة لمعرفة المحال 

ل هذه الكلمات في علاقتها مع بعضها إلیه قبلیا مما یمكن المتلقي من بناء معنى ودلالة لك
البعض، حتى یبدو النص كلحمة واحدة، واتخذ إیلیا أبو ماضي هذه الإجراءات لكي یبین للمتلقي 
بصفة عامة، وللمتشائم خاصة مظاهر الجمال المنتشرة حوله من زهر متفتح، والرائحة العطرة 

والنور الذي یعم الكون، وتسبح فیه الفواحة والنسیم الرقیق، والبلابل المغردة فوق الأشجار،

.186-185الجداول، ص ص: إیلیا أبو ماضي- 1
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تدعو المتشائم إلى السعادة وترك الأوهام، والتجاوب مع الحیاة، لأنها الطیور، فالطبیعة بجمالها 
بمثابة سحر یحرر الذات من القیود ، فلو رجع الإنسان إلى حیاته لاكتشف المتعة الموجودة في 

1:هذه الطبیعة وفي قوله أیضا

؟ــمُ ـــــــــسَّ بَ تَ تَ لاَ مَ لاَ ــــــــــــــعفَ تْ ــــــــــــمسَّ بَ تَ وَ ا؟مً اجِ وَ كَ الَ مَ ا فَ یَ نْ الدُّ كَ لَ ــتْ شَّ هَ . 7
ـمُ ـــلِّ ـــــــسَ تُ وَ ةً ــــــارَ ـــــــــتَ قُ ـــــفِّ ـــــــــصَ تُ ـدٍ ــــــــیْ أَ اهَ ـونَ صُ غُ نَّ كأَ ارٍ جَ شْ أَ نَ یْ ا بَ مَ . 12
مُ ـزَ ـمْ زَ يَ ا هِ مَ نَّ أَ كَ ـــمَ ـــــیقِ ـي السَّ ـــفِ شْ تَ ىرَ ي الثَ فِ اتٍ قَ افِ دَ ـاءٍ مَ ــــونُ ــیُ عُ وَ . 13

في ) هي(نجد العدید من الإحالات القبلیة من خلال اعتماد الشاعر على الضمیر المستتر
فالضمیر هنا یحیل قبلیا إلى الدنیا والأیدي ) هشت، تبسمت، تصفق، تسلم، تشفي(الأفعال 

والعیون على التوالي، وعلیه فاعتماد الشاعر على الضمیر المستتر ساعد على اتساق النص وفي 
، طبیعةالعلى الإیجاز بدلا من التكرار والإطناب، وذلك لكي لا یكرر الشاعر مظاهر الوقت نفسه 

التي سبق وأن ذكرها، وحتى لا یشعر المتلقي بالملل أثناء تلقیه للنص، بالإضافة إلى التأكید على  
.إقناعه بجمال الحیاة وما فیها من أسرار السعادة، والتفاؤل

2:بكثرة وذلك في قوله) الهاء(نصه على الضمیر المتصلكما اعتمد إیلیا أبو ماضي في 

مُ ــــلَّ كَ تَ ا تَ ـــهَ ــــنِ سْ حُ لِ ادُ ـــــــــكَ تَ رٌ وَ ـــــــــصُ ىــرَ الثَ نَ مِ ـلُ طِ تُ تْ زَالَ ـامَ فَ رْ ظـُـنْ أُ . 11
ـمُ ـــلِّ ـــــــسَ تُ وَ ةً ــــــارَ ـــــــــتَ قُ ـــــفِّ ـــــــــصَ تُ ـدٍ ــــــــیْ أَ اهَ ـونَ صُ غُ نَّ كأَ ارٍ ــــــــــجَ شْ أَ نَ یْ ا بَ ــــمَ . 12
ــــــمُ هِ مْ هَ یُ وَ ةً ـارَ ـــــــــــــتَ نُ دِ ــــــــنْ دَ ى یُ رَ ـــــــسَ فَ ـــــاــــهَ الَ مَ جَ مُ ــــــــــیسِ النَّ نَ تَ فَ حٌ ارِ ــــسَ مَ وَ . 14
ــــــمٌ حِ رْ ــــتَ سْ ، مُ فٌ طِ عْ تَ سْ ، مُ ــلٌ ــــــــسِّ وَ تَ مُ ــةٍ ـــــــــــبَ یَ بِ حَ ـــــــــــــــابِ بَ بِ ـــــبَّ صَ هُ ــنَّ أَ كَ فَ . 15
ـونِ جَهَنَّـــمُ؟ـــزُورَكَ بِالظُنُــــــــــكَیْمَـــــــــــا تَ اهَــــــــــوتَ ف ـُتَ فَ ـــةٌ ـــــــنَّ جَ ــكَ وحَ رُ ورُ ـزُ ـتَ أَ . 21
ـــدًا     فَتَعـــــــَــــــافُهَا لِوســـــــَــــــــــــاوِسٍ تَتــــــَ. 22 ــــــــــــوَهَّمُ وَتَرَى الحَقِیقَةَ هَیْـــــــــكَلاً مُتَجَسِّ
مُ ــــــسَ وْ ا مَ ذَ هَ لُ ــْــــثمِ ومٍ ـــــــــــــــــــــیَ لُ ا كُ ـم ـَاهَ ــــــــــاتِ وَ فَ ـــلَ ـبْ قَ اتِ ذَ ـــــَّــ اللرْ ادِ بَ مْ ق ــُ. 24

.186الجداول، ص:إیلیا أبو ماضي- 1
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، وفي كل )الهاء(تنوعت الإحالات في هذه الأبیات، فقد استعمل الشاعر ضمیر المتصل
الموالي البیت ، أما في)صور(تحیل الهاء إلى ) 11(مرة یحیل قبلیا إلى شيء معین، ففي البیت

، وفي البیت الخامس )المسارح(، أما في البیت الرابع عشر تحیل قبلیا إلى)الأشجار(تحیل إلى 
على ) ، الحقیقة، اللذاتالروح(تحیل الهاء إلى ] 24-22-[، وفي الأبیات)النسیم(عشر تحیل إلى

، وجاء )ءالها(التوالي، ویتضح من خلال ما تقدم أن الشاعر اعتمد بكثرة على الضمیر المتصل
على شكل إحالات قبلیة، وبالتالي عززت من تماسك النص، وجعلته یبدو كیانا واحدا، یعبر على 

.عاطفة واحدة وهي إنكار التشاؤم والدعوة إلى الأمل
1:انتقل الشاعر إلى استعمال ضمیر الجمع، وذلك في قوله

وامُ دِ قْ أَ) مِ ارِ كَ ى المَ لَ إِ :(ولُ قُ یَ تٌ وْ صَ لاَ ــــــــا عَ ذَ إِ ، فَ اـنَ ــعَنْ الخَ رِضِینَ ــــــــعْ المُ .26
مُ ـــــنَ غْ المَ یـــــــــلَ مِ الجَ نَّ ، إِ مٍ ـــنَ غْ ي مَ فِ ـــةٍ ـــــــــــــــــــــــاعَ مَ طَ لِ لاَ ـرَ ـــــــــیْ الخَ ینَ ـــــلِ اعِ الفَ . 27
مُ جَ نْ مُ فِ اطِ ـــــوَ عَ لْ لِ كَ ـــدَ نْ عِ وَ ــــمْ ــــــهُ نْ مِ ـــــبٍ احِ صَ بِ تَ رْ فِ ا ظَ ذَ إِ ـيُّ ــــنِ غَ الـــــتَ ــنْ أَ . 28
مُ لَ عْ مَ ةِ وبَ رُ ـي العُ فِ اءٌ ـوَ ــِـــــــلـــــــــــــــــمْ هُ لَ وَ ــــایــــ ــــًــــالِ ـــــعَ اءً وَ ـــــــــــلِ مْ هِ یـــــــــــــــنِ دِ ـوا لِ ــــــــعُ فَ رَ . 29
مُ ــهُ سْ أَ وَ دُ ــــــــعَ تُ لاَ وبٌ ـــرُ ـــــضُ مْ ــــــــــهُ لَ فَ إِنْ حَازَ بَعْضُ النَّاسِ سَهْمًا فِي العُلى      . 30
ـمُ ـــــتَ كْ یُ ى لاَ ــحَ الضُّ نَّ ي، إِ ــدِ ــائِ قصَ بِ ـــمْ ــهُ لَ ضْ فَ نُ لِ عْ أُ تُ حْ رُ نْ ي إِ لِ لَ ــــضْ فَ لاَ .31

ـــــمُ ـهُ نْ مِ مْ هُ ــــــــیْ لَ ي عَ ـــــــــــــنِ ثْ ي یَ ا الذِّ ذَ هَ ــــــــــــلٍ ـــــــــــــائِ قَ مقالةى ـــشَ خْ ـــــــــــــــــي أَ نِ نَّ كِ لَ . 32

فواو الجماعة ) أقدموا(استعمل الشاعر في هذه الأبیات ضمیر الجمع، وذلك في الفعل
على فاعلین ) هم(أحال ضمیر الجمع] 29-28[، أما في الأبیات من)المعرضین(أحالت قبلیا على

) لهم، فضلهم، علیهم(قبلیا في الكلمات) هم(عاد الضمیر ] 32-31-30[الخیر، أما في الأبیات
وكان لهذا الضمیر دور مهم في تحقیق اتساق النص، والربط بین الأبیات ) سبعض النا(على 

متماسكة، فالضمائر " كم تشتكي"ماضي وكان للإحالة القبلیة دور كبیر في جعل قصیدة إیلیا أبو 
أسهمت في ربط أفكار النص وحافظت على وحدة الموضوع وشد العلاقات بین أجزائه، وكانت 
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بجعل النص یدور حول فكرة واحدة وهي دعوة المتشائم إلى التفاؤل وترك الإحالة القبلیة كفیلة 
التشاؤم والإقبال على الحیاة، والاستمتاع بكل ما فیها، بعدما رأى الشاعر أن الناس یسیطر علیهم 

.التشاؤم وتستبدهم الكآبة
الإحالة البعدیة2.2.1

تمثل النوع الثاني من الإحالة النصیة، وهي تحیل على عنصر بعدها الإحالة البعدیة
1:وتظهر في قول إیلیا أبو ماضي

ومُ الحُ ورُ ــُــیالطُّ هِ بِ ــــــــــومُ عُ تَ ــرٌ ــــــــــــــحْ بَ ـهِ ــــــائِ نَ سَ وَ ــــــــــــــــــــــــهِ ائِ فَ صَ لِ ـــــــــــــــــــــــــــهُ نَّـ أَ كَ وَ . 6
؟ــمُ ـــــــــسَّ ـــــــــــبَ تَ تَ لاَ مَ لاَ ــــــــــــــعفَ تْ ــــــــــــمسَّ بَ تَ وَ ا؟ــــــ ــــًماجِ وَ كَ الَ مَ ا فَ یــــــ ــــَنْ الدُّ كَ لَ ـتْ ــــــــشَّ هَ . 7

مُ ــــلَّ كَ تَ ا تَ هَ ـــــــــــنِ سْ حُ لِ ادُ ــــــــــــــكَ تَ رٌ وَ ـــــــــــــــصُ ىــرَ الثَ نَ مِ ـلُ طِــــــــــتُ تْ زَالَ ـامَ فَ رْ ظـُـنْ أُ . 11
، ذلك من خلال یتضح من خلال هذه الأبیات أن الشاعر عمد إلى توظیف الإحالة البعدیة

، وهذه الكلمة )الطیور(یعود على ) هي(فالضمیر المستتر ) تعوم(الضمیر المستتر في الأفعال
الطیور    إحالة بعدیة، والأمر نفسه في الفعل )هي(جاءت بعد عنصر محیل ومنه تعوم  

: ، ولتوضیح ذلك مثلا)الدنیا(تحیل بعدیا إلى ) هي(فالضمیر المستتر ) هشت(
فالضمیر ) تظل(الدنیا     إحالة بعدیة، والشيء نفسه یتكرر  في الفعل)     هي(هشت     

صور    إحالة بعدیة، وعلیه كان )     هي(، تظل    )الصور(یعود بعدیا على ) هي(المستتر 
ع لهذا الضمیر أهمیة كبیرة في تحقیق تماسك هذه الأبیات، التي عمد الشاعر من خلالها إلى إقنا

.بفرح وسعادة ، والابتعاد عن الحزنهاالمتلقي بالاستمتاع بجمال الدنیا ورونقها، واستقبال

2:یقول الشاعر في مقام آخر

مُ ــــــمَ عَ مُ اعِ ـــــــــــعَ الشُّ بِ دٌ ـــوْ ـــــــــطَ اكَ نَ هُ وَ ـــــــــــــــرطَ عَ مُ یـــــــــــجِ رِ الأَ بِ انٌ ــــــــــــــــــكَ ا مَ ـــــــنَ هُ فَ . 18
ـــــمُ ـهُ نْ مِ مْ هُ ــــــــیْ لَ ي عَ ــــــــــــــــــنِ ثْ ي یَ ا الذِّ ذَ هَ ــــــــــــلٍ ـــــــــــــائِ قَ ةَ ــــــلَ ـــابَ قَ ى مُ ـــشَ خْ ـــــــــــــــــي أَ نِ نَّ كِ لَ . 32

.186الجداول، ص: إیلیا أبو ماضي- 1
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الذي آلیات الإحالة وهي اسم الإشارةآلیة أخرى من وظف إیلیا أبو ماضي في هذه الأبیات 
لیحیل به بعدیا ) هنا(استعمل اسم الإشارة ] 18[كان له دور فعال في اتساق النص، ففي البیت

عاد بعدیا ) هناك(، وهو اسم یدل على القرب، وفي البیت نفسه استعمل اسم)المكان المعطر(إلى 
وظف ] 32[لى البعد، أما في البیتالذي یقصد به الجبل العظیم، وهو اسم یدل ع) طود(على 

، وعلیه فقد اعتمد إیلیا أبو )الذي یثني علیهم(لیحیل بعدیا إلى الجملة) هذا(الشاعر اسم الإشارة
لیشیر به إلى مكانین تدور حولهما الكثیر من الرؤى والمقاصد، ) هنا(ماضي العنصر الإحالي 

ة من خلال الأماكن الجمیلة والجبال وذلك لدعوة الإنسان المتشائم للاستمتاع بجمال الطبیع
المعممة  بالشعاع، والابتعاد عن الاكتئاب وعدم حب الحیاة، وكان لهذه الأسماء دورا في تأسیس 

ابتعد الشاعر عن العلاقة الاتساقیة داخل النص، وذلك من أجل الاختصار في الجمل المفیدة، 
م اسما الإشارة مقام النص المتقدم، فحقق بذلك إعادة الوحدة النصیة باستخدام الإحالة الإشاریة، فقا

فإن أسماء الإشارة تسهم مثلها مثل الضمائر في التماسك "تماسكا بین أبیات القصیدة، وعلیه 
فعلى الرغم من توفرها ثلاث مرات فقط في النص، 1"النصي وربط أجزاء الخطاب بعضها ببعض

.لها دور فعال في ذلككفیلة بتحقیق الاتساق النصي، وكانإلا أنها كانت 

.104الترابط النصي بین الشعر والنثر، ص: زاهر بن مرهون الداودي- 1
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الاستبدال2.3
هو عنصر من عناصر الاتساق النحوي، ویتعلق باستبدال عنصر بآخر في النص، ونجد هذا 

ولكن على الرغم من ذلك، إلا أنه حقق الاتساق النصي" كم تشتكي"المظهر قلیل في نص 
1:ویتضح ذلك من خلال قوله

مُ دِ ــهْ نًا یــــَـةٌ وَحِیـــــــــــف ــــَرَ خْ ــــــــــزَ مُ وراً دُ ىرَ ي الذُ فِ وَ وحِ فُ ي السُّ ي فِ نِ بْ یَ ورُ النُ وَ . 4
ـــــــــمُ لَّـ ـــــــــعَ ت ـَیَ نْ مَ امَ ــــــدَ ــُـــــــقهُ ــــــــــــــــــــــــــاتُ آیَ اـــــــــــــــــــــــــــــــثً اب ـِعَ ضُ رِ عْ ــــــیَ ـــــانُ نَ الفَ هُ نَّ أَ كَ فَ . 5
ومُ الحُ ورُ ــُــیالطُّ هِ بِ ــــــــــومُ عُ تَ ــرٌ ــــــــــــــحْ بَ ـهِ ــــــائِ نَ سَ وَ ــــــــــــــــــــــــهِ ائِ فَ صَ لِ ـــــــــــــــــــــــــــهُ نَّـ أَ كَ وَ . 6

) الفنان(بكلمة ) النور(اعتمد الشاعر في هذه الأبیات على الاستبدال، حیث استبدل كلمة 
في البیت السادس، وكان ذلك باستبدال اسم باسم ) صفاء، سنان(في البیت الخامس، وبكلمتي

لجمال النورآخر، فاعتمد علیه الشاعر لتحقیق الاستمراریة الدلالیة، وذلك من خلال وصفه 
تلقي بهذا الجمال، وبهذا فهو وسیلة هامة لإنشاء الرابطة بین الأبیات، وكان لذلك أثر لإقناع الم

.واضح في تحقیق الاتساق
2:أما في قوله

؟ــمُ ـــــــــسَّ بَ تَ تَ لاَ مَ لاَ ــــــــــــــعفَ تْ ــــــــــــمسَّ بَ تَ وَ ا؟مً اجِ وَ كَ الَ مَ ا فَ یَ نْ الدُّ كَ لَ ــتْ شَّ هَ .7
مُ ـدُّ نَ ـــــــتَ ــــكَ ـــیْ لَ إِ ــهُ ـــــعُ جِ رْ یُ ــــــاتَ هَ ــــــیْ هَ ىضَ مَ ــدْ قَ زٍ ــعِ ا لِ بً ئِ تَ كْ مُ ـتَ نْ كُ نْ إِ . 8

، فجاء )مكتئبا(بكلمة ) واجما(اعتمد الشاعر على الاستبدال الاسمي، وذلك باستبدال كلمة 
ملا لمجموعة من المعاني والصفات تخص المستبدل منه، لتتحقق بذلك خاصیة اهنا المستبدل ح

الاتساق بین البیتین، وتقویة المعنى، وذلك بالتأكید على أن مقابلة الدنیا بالحزن والتشاؤم، لا یغیر 
.التمسك بالحیاة، والتفاؤل، وذلك للتكیف مع الواقعالواقع المعیش، ولكن لابد من 
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1:وفي قوله

مُ ـزَ ـمْ زَ يَ ا هِ مَ نَّ أَ كَ ـــمَ ـــــیقِ ـي السَّ ــــــــفِ شْ تَ ىرَ ي الثَ فِ اتٍ قَ افِ دَ ـــاءٍ ــــــــــمَ ــــونُ ـــــــــــــــــیُ عُ وَ .13
مُ ــسُ ــــــــبْ ا یَ ــــهَ ــیــــفِ االلهَ نَّ ـأَ ــــــــى ك ــَـــــــــــتَّ حَ ةً ـاشَ ــــــــشَ بَ ــــــضُ ــــــیفِ تَ ــاتٌ ــــآیَ وَ رٌ وَ ـــــــــــصُ . 19

من خلال هذین البیتین نلاحظ اعتماد الشاعر على الاستبدال الجملي حیث، استبدل في 
، أما البیت التاسع عشر فاستبدل )هي(بالضمیر المنفصل) عیون ماء(البیت الثالث عشر جملة

وعمد ن خلال العلاقة المرجعیة السابقة، ، ویتضح ذلك م)فیها(بشبه الجملة ) صور وآیات(جملة 
الشاعر إلى توظیف ذلك من أجل تجاوز الإطناب، والاقتصاد في اللفظ، وتكثیف المعنى، وقد 

.ساهم ذلك في اتساق البیتین بصفة خاصة، واتساق النص ككل بصفة عامة
2:وفي قوله أیضا

وامُ دِ قْ أَ) مِ ارِ كَ ى المَ لَ إِ :(ولُ قُ یَ تٌ وْ صَ لاَ ــــــــا عَ ذَ إِ ، فَ اـنَ ــرِضِینَ عَنْ الخَ ــــــــعْ المُ . 26
مُ ـــــنَ غْ المَ یـــــــــلَ مِ الجَ نَّ ، إِ مٍ ـــنَ غْ ي مَ فِ ـــةٍ ـــــــــــــــــــــــاعَ مَ طَ لِ لاَ ـرَ ـــــــــیْ الخَ ینَ ـــــلِ اعِ الفَ . 27
مُ لَ عْ مَ ةِ وبَ رُ ـي العُ فِ اءٌ ـوَ ــِـــــــلـــــــــــــــــمْ هُ لَ وَ ــــایــــ ــــًــــالِ ـــــعَ اءً وَ ـــــــــــلِ مْ هِ یـــــــــــــــنِ دِ ـوا لِ ــــــــعُ فَ رَ . 29
مُ ــهُ سْ أَ وَ دُ ــــــــعَ تُ لاَ وبٌ ـــرُ ـــــضُ مْ ــــــــــهُ لَ فَ إِنْ حَازَ بَعْضُ النَّاسِ سَهْمًا فِي العُلى    . 30

في ) واو الجماعة(بالضمیر المتصل ) المعرضین عن الخنا(استبدل إیلیا أبو ماضي جملة 
واو (بــــ ) الفاعلین الخیر(لبیت السادس والعشرین، وفي البیت التاسع والعشرین استبدل جملة 

بالضمیر ) الفاعلین الخیر، والمعرضین عن الخنا(أما في البیت الأخیر فاستبدل جملتي ) الجماعة
، نلاحظ من خلال ما )فیها(بشبه الجملة ) الدنیا(، وفي البیت نفسه عوض كلمة )أنتم(لمنفصل ا

على مجموعة من الاستبدالات مرات كانت اسمیة " كم تشتكي"سبق أن الشاعر اعتمد في نص 
ومرات أخرى استبدل الشاعر جملة بشبه جملة، وأحیانا أخرى استبدل جملة بضمیر، وذلك كان 

لنص، وقد وظف إیلیا أبو ماضي ذلك من أجل تحقیق استمراریة المعنى، والربط بین شائعا في ا
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أفكار النص وأبیاته، وكان لذلك أثر واضح في تحقیق الاتساق، وفي التأكید على فكرة التفاؤل، 
.فنقول بأن الاستبدال على الرغم من توفره القلیل إلا أنه خدم بناء القصیدة وبالتالي تماسكها

حذفال3.3
الحذف آلیة لا تختلف كثیرا عن الاستبدال وغالبا ما تتداخل معه، وأحیانا یصعب على 
القارئ التفریق بینهما، وله دور كبیر في بناء النص واتساقه، ومن مظاهره في قصیدة إیلیا أبو 

1ماضي

؟مُ جُ نْ الأَ وَ اءُ مَ السَّ وَ كَ كُ لْ مُ ضُ رْ الأَ وَ ولُ إِنَّكَ مُعْدَمُ     ــــــــــــ ــــُي وَتَقــــــــشْتَكِ تَ مْ كَ .1
ـــمُ ــــــــــــــنِّــ رَ ـــــــــتَ المُ ـلُ وَنَسِیمُهَا وَالبُلْبـــُــــاهَ یجُ رِ أَ ا وَ هَ رُ هْ زَ وَ ولُ ــــــــــــــــــــقـُالحُ كَ لَ وَ . 2
مُ ـــــرَّ ـضَ  ـَجَدٌ یَتسْ عَ كَ  ـَوَالشَّمْسُ فَوْقـــــــةٌ قَ راَ قْ رَ ةٌ ـــــــــــــضَ فَ كَ لَ وْ حَ اءُ ــــــــــــــــــالمَ وَ . 3
مُ دِ ــهْ نًا یــــَـةٌ وَحِیـــــــــــف ــــَرَ خْ ــــــــــزَ مُ وراً دُ ىرَ ي الذُ فِ وَ وحِ فُ ي السُّ ي فِ نِ بْ یَ ورُ النُ وَ . 4

... تشتكي  ولك الحقول(والتقدیرمن البیت الثاني والثالث ) تشتكي(حذف الشاعر الفعل 
) یبني(، كما اعتمده أیضا في البیت الرابع عندما حذف الفعل...)تشتكي والماء حولك

، فوظف إیلیا أبو ماضي الحذف من أجل الاختصار والاقتصاد اللغوي )ویبنى في الذرى(والتقدیر
ن المتشائم على وجه وتفادى التكرار ومحاولة منه إقناع ودعوة المتلقي بوجه عام، والإنسا

الخصوص بالابتعاد عن التشاؤم والحزن، والتمسك بالتفاؤل والأمل، وقد أكد دعوته بأدلة واقعیة 
استمدها من الطبیعة الجمیلة التي خلقها االله للإنسان، كالشمس والنجوم والنور والأزهار، والمیاه 

هذا التشاؤم؟ ولماذا لا یتمسك یصنعه نور الخالق من أثر جمیل في الكون، فلماذاالصافیة وما 
الإنسان بهذه الحیاة؟ ویستمتع بكل ما فیها من نعم، وهنا تطورت نزعة إیلیا أبو ماضي الإنسانیة 
التي تعمد إلى إبراز ما في الحیاة من أشیاء جمیلة، وهدف الشاعر من ذلك هو زرع الأمل 

.والتشاؤموالإقبال على الحیاة بروح متفائلة، نابذة كل مظاهر الیأس 
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1:وفي قوله أیضا

مُ ــــلَّ كَ تَ ا تَ ـــهَ ــــنِ سْ حُ لِ ادُ ـــــــــكَ تَ رٌ وَ ـــــــــصُ ىــرَ الثَ نَ مِ ـلُ طِ تُ تْ زَالَ ـامَ فَ رْ ظـُـنْ أُ . 11
ـمُ ـــلِّ ـــــــسَ تُ وَ ةً ــــــارَ ـــــــــتَ قُ ـــــفِّ ـــــــــصَ تُ ـدٍ ــــــــیْ أَ اهَ ـونَ صُ غُ نَّ كأَ ارٍ ــــــــــجَ شْ أَ نَ یْ ا بَ ــــمَ . 12
مُ ـزَ ـمْ زَ يَ ا هِ مَ نَّ أَ كَ ـــمَ ـــــیقِ ـي السَّ ــــــــفِ شْ تَ ىرَ ي الثَ فِ اتٍ قَ افِ دَ ــاءٍ ــــــــمَ ــــونُ ـــــیُ عُ وَ . 13
ــــــمُ هِ مْ هَ یُ وَ ةً ـارَ ـــــــــــــتَ نُ دِ ــــــــنْ دَ ى یُ رَ ـــــــسَ فَ ـــــاــــهَ الَ مَ جَ مُ ــــــــــیسِ النَّ نَ تَ فَ حٌ ارِ ـــــــسَ مَ وَ . 14

، وأنظر ...أنظر مابین أشجار(والتقدیر ] 14-13-12[في الأبیات) أنظر(فتم حذف الفعل
، حیث عدل الشاعر عن تكرار الفعل، واكتفى بتوظیف ...)وانظر مسارح فتن، ...عیون ماء

تحقیق الاتساق، والمحافظة على المعنى، وهنا تظهر مهمة المتلقيوذلك من أجل " الواو"الرابط 
وذلك بفك شفرات النص، والبحث عن الدلیل من أجل تقدیر المحذوف، وهذا ما أكده هالیداي 

یتضح إذن أن 2"أینما یوجد الحذف، یوجد افتراض مقدم أو دلیل علیه"عندما ذكر أنه وحسن رقیة 
ویمكن أن یكون في الجملة السابقة القرینة أو الدلیل من الشروط الأساسیة لتقدیر المحذوف، 

أو في نفس الجملة، وإیلیا أبو ماضي اتبع ذلك من أجل الحفاظ على تسلسل الأفكار والوصول 
.هر نزعته التأملیةإلى المعنى المراد ألا وهو التأمل في النعم التي سخرها االله للإنسان، وهنا تظ

3:وفي قوله

مُ ــــــسَ وْ ا مَ ذَ هَ لُ ــْــــثمِ ــومٍ ـــــــــــــــــــیَ لُ ا كُ ـم ـَاهَ ـــــــــــــــــــاتِ وَ فَ ـــلَ ـبْ قَ اتِ ذَ ـــــَّــ اللرْ ادِ بَ مْ ق ــُ. 24
مْ ـــــــهُ نْ عَ ةِ وءَ رُ ــــــــــالمُ یثَ ادِ ــــــحَ أَوِ ارْ وَ هِ ـابِ بَ شَ ــرَ سِ ــنِ ضْ الحُ رِ ــسِ بِ رَبْ اشْ وَ . 25

فعدل عن ...) قم واشرب(فالتقدیر) قم(حذف الشاعر في البیت الخامس والعشرون الفعل
الأول بالثاني، المتمثل في مرة ثانیة، وذكر الرابط اللغوي فقط الذي ربط البیت ) قم(ذكر الفعل 

تضح أن هذا النوع من الحذف یندرج ضمن الحذف الفعلي حرف الواو بإحالة سابقة، وبناء علیه ی
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واعتمده الشاعر بكثرة في نصه، وذلك من أجل اتساق النص، وشد انتباه المتلقي، وجعله عنصر 
.مشارك في بناء النص، وبالتالي إیصال الرسالة إلیه

1:كما اعتمد على الحذف الاسمي، وذلك حسب قوله

ـمُ ـــلِّ ـــــــسَ تُ وَ ةً ــــــارَ ـــــــــتَ قُ ـــــفِّ ـــــــــصَ تُ ـدٍ ــــــــیْ أَ اهَ ـونَ صُ غُ نَّ كأَ ارٍ ــــــــــجَ شْ أَ نَ یْ ا بَ ــــمَ . 12
ــــــمُ هِ مْ هَ یُ وَ ةً ـارَ ـــــــــــــتَ نُ دِ ــــــــنْ دَ ى یُ رَ ـــــــسَ فَ ـــــاــــهَ الَ مَ جَ مُ ــــــــــیسِ النَّ نَ تَ فَ حٌ ارِ ـــــــسَ مَ وَ . 14

تصفق تارة وتسلم تارة، یدنن تارة (من البیتین والتقدیر) تارة(عمد الشاعر إلى حذف الاسم 
، وذلك لتفادي التكرار الذي لا یخدم المعنى في هذا الجزء، ویؤدي إلى عدم الاتساق، )ویهمهم تارة

.على الوزنلذلك لجأ الشاعر إلى الحذف لتحقیق الاتساق في الأبیات، والمحافظة 
2:ویقول أیضا

؟مُ جُ نْ الأَ وَ اءُ مَ السَّ وَ كَ كُ لْ مُ ضُ رْ الأَ وَ شْتَكِــــــــي وَتَقــــــــــــــــوُلُ إِنَّكَ مُعْدَمُ     تَ مْ كَ . 1
ـــمُ ــــــــــــــنِّــ رَ ـــــــــتَ المُ ـلُ وَنَسِیمُهَا وَالبُلْبـــُــــاهَ یجُ رِ أَ ا وَ هَ رُ هْ زَ وَ ولُ قـُــــــــــــــــــــالحُ كَ لَ وَ . 2

) الأرض ملكك والسماء والأنجم ملكك(والتقدیر) ملكك(في البیت الأول كلمةحذف الشاعر 
وذلك من أجل تحقیق الاتساق، والابتعاد عن الإطناب، والشيء نفسه یتكرر في البیت الثاني حیث 

، وهو بذلك حذف اسمي، وذلك ساهم في )نسیمها والبلبل المترنمولك(منه، والتقدیر) لك(حذف 
.اتساق الأبیات، من خلال المحافظة على الإیقاع والوزن

كما نجد أیضا في نص إیلیا أبي ماضي الحذف الجملي، إلا أنه لم یعتمد علیه بكثرة كما 
3:فعل في الحذف الفعلي والاسمي، نوضح ذلك في قوله

؟ــمُ ـــــــــسَّ بَ تَ تَ لاَ مَ لاَ ــــــــــــــعفَ تْ ــــــــــــمسَّ بَ تَ وَ ا؟مً اجِ وَ كَ الَ مَ ا فَ یَ نْ الدُّ كَ لَ ــتْ شَّ هَ . 7
ــــــمٌ حِ رْ ــــتَ سْ ، مُ فٌ طِ عْ تَ سْ ، مُ ــلٌ ــــــــسِّ وَ تَ مُ ــةٍ ـــــــبَ یَ بِ حَ ــــابِ بَ بِ ـــــبَّ صَ هُ ــنَّ أَ كَ فَ . 15

.186المرجع السابق، : إیلیا أبو ماضي- 1
.185المرجع نفسه، ص- 2
،صفحة نفسها.المرجع نفسه- 3
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) تبسمت لك الدنیا(من البیت الأول في الشطر الثاني، والتقدیر) الدنیالك(تم حذف جملة
بباب حبیبة (، والتقدیر)بباب حبیبة(كما حذف أیضا من البیت الثاني في الشطر الثاني جملة 

وذلك لتفادي التكرار، وحتى لا یشعر القارئ أثناء تلقیه للنص بالملل، وكان  للحذف في ) مسترحم
ي أثر واضح، ودور كبیر في تحقیق الاتساق النصي، والتماسك في الأفكار نص إیلیا أبو ماض

.التي أراد الشاعر توصیلها للمتلقي في تأكیده على نبذ التشاؤم، وتجیب الحیاة للإنسان
الربط4.3

وظف الشاعر في نصه مجموعة كبیرة من الروابط، التي تلعب دورا مهما في ربط أفكار 
.كشف عنها حسب تقسیم هالیداي وحسن رقیةوأجزاء النص، سنحاول ال

الربط الإضافي. 1
یعمل هذا النوع من الربط بین سابق ولاحق، وهو من أكثر الأنواع تداولا في النصوص، 

1:اعتمد علیه الشاعر بكثرة، وذلك حسب قوله" كم تشتكي"وفي نص 

؟مُ جُ نْ الأَ وَ اءُ مَ السَّ وَ كَ كُ لْ مُ ضُ رْ الأَ وَ شْتَكِــــــــي وَتَقــــــــــــــــوُلُ إِنَّكَ مُعْدَمُ     تَ مْ كَ . 1
ـــمُ ــــــــــــــنِّــ رَ ـــــــــتَ المُ ـلُ وَنَسِیمُهَا وَالبُلْبـــُــــاهَ یجُ رِ أَ ا وَ هَ رُ هْ زَ وَ ولُ قـُــــــــــــــــــــالحُ كَ لَ وَ . 2
مُ ـــــرَّ ـضَ  ـَجَدٌ یَتسْ عَ كَ  ـَوَالشَّمْسُ فَوْقـــــــةٌ قَ راَ قْ رَ ةٌ ـــــــــــــضَ فَ كَ لَ وْ حَ اءُ ــــــــــــــــــالمَ وَ . 3

في نصه بكثرة، وهذه الأبیات نماذج منها، حیث " الواو"اعتمد الشاعر على أداة الربط 
أبو ماضي علیها في سبیل تشكیل النص وتكوین عالمه، مرة، واتكأ إیلیا ) 31(تكرر في النص

وربط جمله وقد ساهم في ترتیب الأفكار وجمعها، بحیث بدأ إیلیا أبو ماضي بإنكار التشاؤم ثم 
للسساعد على تس) الواو(سبب التشاؤم، ثم ذكر نتیجة ذلك، وهو وجوب الرضا بالواقع وحرف 

النص، لكننا أخذنا مقطعا منها فقط لكي نبین دورها في هذه الأفكار وتفصیلها، والنماذج كثیرة في 
.اتساق القصیدة

.186، صالجداول : إیلیا أبو ماضي- 1
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1:وذلك حسب قوله) أو(كما اعتمد أیضا على أداة الربط 

مُ ـدُّ نَ ـــــــتَ ــــكَ ـــیْ لَ إِ ــهُ ـــــعُ جِ رْ یُ ــــــاتَ هَ ــــــیْ هَ ىـــضَ مَ ــدْ قَ زٍ ــعِ ا لِ بً ئِ تَ كْ مُ ـتَ نْ كُ نْ إِ .8
مُ هُ جَ تَ لَ ــــــــحُ تَ نْ أَ ــــعُ ــــنَ مْ یَ اتَ ـــــــهَ یْ هَ ةٍ یبَ صِ مُ ــولِ لُ حُ نْ مِ قُ فِ شْ تُ تَ نْ كُ وْ أَ . 9

مُ ــرَ ـهْ یَ لاَ ــــهُ ـــــــــنَّ إِ فَ ــــــــــــــانُ مَ الزَّ اخَ شَ لْ قُ تَ ـلاَ فَ ابَ بَ الشَّ تَ زْ اوَ جَ تَ نْ كُ وْ أَ . 10
لتخییر، وقد أسهم ذلك في اتساق النص، ) أو(الأبیات على الرابط اعتمد الشاعر في هذه 

حیث خاطب الشاعر من خلاله الإنسان المتشائم، وأكد له إن كان خائفا من نزول المصائب، فإن 
هذا الحزن لن یمنع نزولها، فلا داعي للحزن لأن الحیاة ما یزال فیها الأمل، وقد ساعد هذا الرابط 

.صر وتتابعهاعلى الجمع بین العنا
الرابط السببي. 2

خدم الربط السببي اتساق النص وتماسكه، وكان ذلك واضحا في مواضع كثیرة، سنقف 
2:وذلك في قوله" كم تشتكي"على إحدى النماذج في نص 

؟ــمُ ـــــــــسَّ بَ تَ تَ لاَ مَ لاَ ــــــــــــــعفَ تْ ــــــــــــمسَّ بَ تَ وَ ا؟ـــــمً اجِ وَ كَ ــــالَ مَـــــــا فَ یَــــنْ الدُّ كَ لَ تْ ــــــشَّ هَ . 7
مُ ــرَ ـهْ یَ لاَ ــــهُ ـــــــــنَّ إِ فَ ــــــــــــــانُ مَ الزَّ اخَ شَ لْ قُ تَ ـــلاَ فَ ابَ بَ الشَّ تَ زْ اوَ جَ تَ نْ كُ وْ أَ . 10
ــــــمُ هِ مْ هَ یُ وَ ةً ـارَ ـــــــــــــتَ نُ دِ ــــــــنْ دَ ى یُ رَ ـــــــسَ فَ ـــــاــــهَ الَ مَ جَ مُ ــــــــــیسِ النَّ نَ تَ فَ حٌ ارِ ـــــــسَ مَ وَ .14
ـونِ جَهَنَّـــمُ؟ـــزُورَكَ بِالظُنُــــــــــكَیْمَـــــــــــا تَ اـــــــهََــــــــــوتف ـُتَ فَ ـــةٌ ـــــــنَّ جَ ــكَ وحَ رُ ورُ ـزُ ـتَ أَ . 21
ـــــــــدًا      فَتَعـــــــَــــــافُهَا لِوســـــــَــــــــــــاوِسٍ تَتــــــَــــــــــــوَ وَتَرَى الحَقِیقَةَ . 22 هَّمُ هَیْـــــــــكَلاً مُتَجَسِّ

مرة، ) 12(، وقد ورد تكراره في النص )الفاء(اعتمد الشاعر في هذه الأبیات على الرابط 
الشاعر یذكر السبب ثم یربطه بالنتیجة، وذلك بحیث نجده في أغلب النص وهو رابط سببي، فنجد 

للتأثیر في المتلقي عامة، ولتأكید دعوته للتفاؤل، والابتعاد عن الخوف والحزن، اللذین كانا سببا 
.في تشاؤمه

.186الجداول، ص: إیلیا أبو ماضي- 1
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الربط العكسي. 3
1:بصورة كبیرة، ولعل من أمثلته قوله" كم تشتكي"لم یرد هذا النمط في نص 

ـمُ ـــــتَ كْ یُ ى لاَ ــحَ الضُّ نَّ ي، إِ ــدِ ــائِ قصَ بِ ـــمْ ــهُ لَ ضْ فَ نُ لِ عْ أُ تُ حْ رُ نْ ي إِ لِ لَ ــــضْ فَ لاَ . 31
ـــــمُ ـهُ نْ مِ مْ هُ ــــــــیْ لَ ي عَ ـــــــــــــنِ ثْ ي یَ ا الذِّ ذَ هَ ــــــــــــلٍ ـــــــــــــائِ قَ ةَ ــــــلَ ـــابَ قَ ى مُ ـــشَ خْ ـــــــــــــــــي أَ نِ نَّ كِ لَ . 32

الذي یدل على الربط بین السبب والنتیجة فتكون هذه الأخیرة ) لكن(استعمل الشاعر الرابط 
معاكسة ومناقضة لما قبلها، ویتضح هذا الأمر في البیت المذكور، حیث عمد إیلیا أبو ماضي 
على توظیفه، لتوضیح المقصد العام لتصوره، معنى ذلك أن فضح السر، والخشیة من القول 

.لان سببا ونتیجة على التوالي، وهذا یدل على الحیرة، وعدم التوازنتمث
وعلیه یمكننا الوصول إلى أن حروف العطف على اختلاف وظائفها، عملت على تحقیق 
الترابط بین الكلمات التي تحتویها الجمل، وبین الجمل التي اشتمل علیها النص بكامله، ولعل ما 

والفاء، من بدایته إلى )الواو(اله الكبیر على حرف العطف نص إیلیا أبو ماضي هو اشتمیمیز 
الذي یشكل دعامة النص، هو "نهایته، وهذا ما أكد إصرار هالیداي وحسن رقیة على أن اليء 

بمعنى لا وجود للنص بدون روابط، وبالتالي نتوصل إلى أن توظیف هذه 2"وجود أدوات الربط فیه
الحروف، حقق أكثر من أي نوع من أدوات الاتساق، تماسك النص واتساقه من الناحیة الشكلیة 

.والدلالیة، وساعد في جعل النص لحمة واحدة

.188صالجداول : إیلیا أبو ماضي- 1
.299تحلیل الخطاب، ص: بول وبراون- 2
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د

بعد هذه الجولة في رحاب دراسة الاتساق في قصیدة إیلیا أبي ماضي، توصلنا إلى 
:مجموعة من النتائج یمكن إجمالها فیما یلي

الدراسة إلى لسانیات النص أحدث فروع علم اللغة، ویعد مرحلة انتقالیة من محوریة الجملة في-
.اعتبار النص الوحدة المركزیة

.تعددت الآراء واختلفت وجهات النظر حول تحدید مفهوم واضح ومحدد للنص-
تسعى لسانیات النص إلى تحلیل البنى النصیة، واستكشاف العلاقات النسقیة المفضیة إلى -

.اتساق النصوص وانسجامها
لیها الدراسات اللسانیة النصیة، فأجمعت یعد الاتساق من المواضیع الأساسیة التي ركزت ع-

.على أنه یتحدد من خلال الأدوات الشكلیة
لمحات موجزة، قال بها البلاغیون والمفسرون، وغیرهم من العرب القدامى، في لاتساقلنجد -

إطار حدیثهم عن الكثیر من الجوانب المرتبطة به، غیر أن ذلك لم ینته إلى صورة نظریة 
.متكاملة

تساق المرحلة الأولى من أجل الوصول إلى اكتشاف الانسجام، فكل نص متسق    یعتبر الا-
.هو منسجم، فهما وجهان لعملة واحدة

المادة النظریة لهذا العلم بعیدة عن الخلط، مما أمكن تطبیقها على النصوص، ولعل أهمها -
.النصوص الشعریة، لأنه لا توجد قطیعة بین الدراسة النظریة والتطبیقیة

لإیلیا أبي ماضي، وبالتالي ساهمت في تماسكه " كم تشتكي"فرت آلیات الاتساق في نص تو -
.والتحام أجزاءه

.الصوتي، والمعجمي، والنحوي: یتحقق الاتساق من خلال تضافر المستویات الثلاثة-
متسقة ومتماسكة، نتیجة توفرها على الأدوات " كم تشتكي"وعلیه یمكننا القول بأن قصیدة -

ة كالإحالة والحذف والاستبدال، والربط، والمستوى المعجمي، والصوتي، التي ربطت الاتساقی
. بین أبیات النص، والجمل المكونة له
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1957-1889: إیلیا أبو ماضي

، وتلقى 1889ولد في قریة المحیدثة بلبنان سنة "هو واحد من أكبر شعراء المهجر 
، وسكن الإسكندریة، 1900هاجر إلى مصر عام "ثم 1"علومه الابتدائیة في مسقط رأسه

وهذا 2"وأولع بالأدب والشعر حظا ومطالعة ونظما، وما یزال في الحادیة عشر من العمر
.دلیل على أن أبي ماضي كان مولعا بالمطالعة ومهتما بكتابة الشعر في صغره

متجر فسعى إلى تحصیل الرزق، فاشتغل في بیع السجائر في1902أما في سنة 
عمه في النهار، وفي اللیل كان یدرس النحو والصرف في بیته تارة، وفي بعض الكتاتیب 

.15إیلیا أبو ماضي، ص: الناعوريعیسى - 1
.16، دار الكتاب الحدیث، ص2010الاغتراب في الشعر العربي الرومانسي، د ط، : الهادي محمد بوطارن- 2
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وفي هذه الفترة تفتحت موهبته الشعریة فاستغرق منه ذلك أحد عشر عاما، 1"تارة أخرى
وهاجر في نفس السنة إلى " تذكار الماضي"بعنوان 1911فأصدر أول دیوان له سنة "

كان في نشأته 2"واحترف التجارة مع أخیه مراد أبي ماضي" سان سناتي"أمریكا، وأقام بمدینة 
ید في الشعر، إلا أنه لم مولعا بنظم الشعر على النهج القدیم، ثم تحول فیما بعد إلى التجد
أفكار وعبارات أساتذته "یتمكن من التخلص من آثار الماضي، فظلت عالقة في ذهنه 

القدماء منهم أبو العلاء المعري، الذي ظل یتغنى بشعره وأفكاره، إلى جانب اعتماده 
فحاول إیلیا أبو ماضي استعارة 3"التضمین، حیث ضمن بعض شعره آیات من الذكر الحكیم

.لوب القرآن الكریم في أشعارهأس
انتقل إلى نیویورك حیث انضم إلى نخبة الأدباء المهجریین، الذین 1916عام "وفي 

أسسوا الرابطة القلمیة، وفیها طبع دیوانه الثاني، الذي قدم له الشاعر جبران خلیل جبران، 
وفي عام ، )الفتاة(مجلة وانصرف منذ ذلك الحین إلى الصحافة، حیث أسهم في تحریر

) السمیر(أصدر مجلة1929في نیسان، أما)مرآة الغرب(جریدةانصرف إلى تحریر1918
.واستمر في تحریرها حتى وفاته4"أسبوعیة ثم تحولت فیما بعد إلى یومیة

وهناك في نیویورك وضع قدمه على أول الطریق من الشاعریة المتفوقة المبدعة، ففي 
وهو ثالث دواوینه، فبلغ أبو ماضي قمة مجده الشعري ) الجداول(أصدر دیوانه 1927عام "

5"وغیرها) المساء(و) الطین(في هذا الدیوان، فقد جاء بعدد كبیر من القصائد مثل قصیدة 

.فكان هذا الدیوان ثروة كبیرة للرابطة والشعر المهجري، ومكسب عظیم للشعر العربي

.16المرجع السابق، ص: عیسى الناعوري- 1
.445الاغتراب في الشعر العربي الرومانسي، ص: الهادي محمد بوطارن- 2
.نفسهانفسه، الصفحة - 3
.19إیلیا أبو ماضي، ص: عیسى الناعوري- 4
.24نفسه، ص- 5
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الذي ارتقى فیه نضوجه الشعري 1)"خمائلال(صدر دیوانه الأخیر1946"أما في عام 
.عندما سادت رؤیته الفنیة ونزعته الإنسانیة والتأملیة والفلسفیة

وافته المنیة في الثالث والعشرین من "الأدبیة خسارة عظیمة، حیث وقد شهدت الساحة 
.في المهجر الذي قضى فیه رحلة إبداعه الشعري2"1957عام ) نوفمبر(شهر تشرین الثاني

.24إیلیا أبو ماضي، ص: عیسى الناعوري- 1
.445الاغتراب في الشعر الرومانسي، ص: الهادي محمد بوطارن- 2
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قصیدة كم تشتكي
وَالأَرْضُ مُلْكُـكَ وَالسَّمَاءُ وَالأَنْجُمُ كـــَـــمْ تَشْتَكــــِـــــــــي وَتَقُولُ إِنَّكَ مُعــْـــــــدَمُ ) 1

وَنَسِیمُهَا وَالبُلْبـــُـــــلُ المُـــــــــتَرَنِّـــــــــــــــــــمُ وَلَكَ الحُقـــُـــــــــــــولُ وَزَهْرُهـــَـــــــــا وَأَرِیجـــُـهَا) 2

مُ وَالشَّمْسُ فَوْق ـَوَالمَــــــــــاءُ حَوْلَكَ فَضَــــــــــــــــــــــــــةٌ رَقْراَقـَــــــةٌ ) 3 كَ عَسْجَدٌ یَتــَضَـــــرَّ

دُوراً مُــــــــــزَخْرَفـــــَــــــــــةٌ وَحِیـنًا یــــَهْــدِمُ وَالنُورُ یَبْنِي فِي السُّفُوحِ وَفِي الذُرَى) 4

آیَـــــــــاتـُــــــــــهُ قــُـــــــــــــدَامَ مَنْ یَتــَــــــــعَلَّــــــــــمُ فَكَأَنَّهُ الفَنَـــــانُ یَعْرِضُ عَابــِــــــــــــــــــــــــــــــثًا) 5

بَحْــــــــــرٌ تَعُــــــــــومُ بِهِ الطُّیــُورُ الحُومُ وَكَأَنَّــــــــــــــــــــــــــــهُ لِصَفَائِــــــــــــــــــــــــهِ وَسَنَائِــــهِ ) 6

ـــــــــــــتْ لَكَ الدُّنْیَــــــــــــا فَمَالَكَ وَاجِمًا؟) 7 ــــــــــــمُ؟هَشَّ وَتَبَسَّمَــــــــــتْ فَعَــــــلاَمَ لاَ تَتَبَـــــــسَّ

ـــهُ إِلَیْـــــــكَ تـَــــــنَـدُّمُ هَیْــــــهَــــــاتَ یُرْجِعُــــإِنْ كُنْــتَ مُكْتَئِبًا لِعِــــــــــــزٍ قـَـدْ مَضَــــــــــــى) 8

هَیْهَـــــــاتَ یَمْنَــــــــعُ أَنْ تَحُــــــــــلَ تَجَهُمُ أَوْ كُنْتَ تُشْفِقُ مِنْ حُلـُــــــــــــــولِ مُصِیبَةٍ ) 9

مَــــــــــــــانُ فَإِنَّـــــــــــــهُ لاَ یَهْـــــــرَمُ أَوْ كُنْتَ جَــــــــاوَزْتَ الشَّبَــابَ فَــلاَ تَقـُــلْ ) 10 شَاخَ الزَّ

صُـــــــــوَرٌ تَكَـــــــــادُ لِحُسْنِـــــــهَا تَتَكَلَّــــــــمُ أُنْظـُـــرْ فَمَـــا زَالَتْ تُطِـــــــلُ مِنَ الثـَـرَى) 11

أَیْـــــــــدٍ تُصَــــــــــــــفِّقُ تـَــــــــــــــارَةً وَتُسَـــــــــلِّــمُ أَشْجَـــــــــــــارٍ كَـــــأَنَّ غُصُـــــــــــونَهَامَـــا بَیْنَ ) 12

ـمَ كَأَنَّمَا هِيَ زَمْــزَمُ تَشْفِـــــــــي السَّقِیـــــــوَعُیُـــــــــــــــــــــونُ مَـــــــــــــاءٍ دَافِقَاتٍ فِي الثَرَى) 13

فَسَـــــــرَى یُدَنْــــــــدِنُ تـَـــــــــــــارَةً وَیُهَمْهِــــــمُ وَمَسَــــارِحٌ فَتَنَ النَّسِیــــــــــمُ جَمَالَهَـــــــــــــــــــــــــا)  14

ــــــــــلٌ، مُسْتَعْطِفٌ، مُسْتـَـــرْحِــــــمٌ فَكَأَنَّــــــــهُ صَـــــــــــــبَّ بِبَـــــــــــــــابِ حَبِیَبَـــــــــــــــــــــةٍ ) 15 مُتَوَسِّ

ــــــــانُ مُغَفٍ یَحْلـُــمُ وَالنَّرْجِـــــسُ الوَلْهَ وَالجَـــــــــــدْوَلُ الجَــــذْلاَنُ یَضْحَـــــــكُ لاَهِیًــا) 16

عِــیــــــــدِ مَــــــــلاَءَةٌ مِنْ سُنْـدُسٍ ) 17 وَعَلَى الهِضَـابِ لِكُلِ حُسْنٍ مُیَسَّـــمُ وَعَلَـــى الصَّ

ـــــــــوْدٌ بِالشُّعَـــــــــــاعِ مُعَمَــــــمُ وَهُنَاكَ طَـــفَهُنَـــــــا مَكَــــــــــــــــــانٌ بِالأَرِیـــــــــــجِ مُعَطَـــــــــــــــرٌ ) 18

ــــــــــــى كـــَــــــأَنَّ االلهَ فِیــــــــــهَا یَبْــــــــــسُمُ صُـــــــــــوَرٌ وَآیَــــــاتٌ تَفِیــــــــــــضُ بَشَـــــــــــــــاشَةً ) 19 حَتَّـ
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إِنَّ المَلاَحَـــــــةَ مــُـــــــــــــــــــلْـــكُ مَنْ یَتَفَهَّــمُ بِعَقْـــــلِكَ فـَـــــــوْقَهَــــا مُتَفَـهِّمــــــــــــــًـافَامْــــــــــــــشِ ) 20

ـــــــــزُورَكَ بِالظُنُـــــــونِ جَهَنَّـــمُ؟كَیْمَـــــــــــا تَ أَتـَـزُورُ رُوحَــكَ جَنَّـــــــــــــةٌ فَتَفــُـــــــوتَهـــــــَـــــــــــــــــا) 21

ــــــــــــدًا) 22 فَتَعَافُهَا لِوَســَــــــــــــــاوِسَ تَتَوَهَــــــمُ؟وَتـَــــــــرَى الحَقِیقَـــــــةَ هَیْــــكَلاً مُتَجَسِّ

قَدْ بِعْــتَ مَا تَدْرِي بِمَا لاَ تَعْلـَمُ یَـــــومِـــــهِ یـــَــــا مَنْ یَحِـــــــــنُ إِلَى غَدٍ فِـــي ) 23

******

مــَا كُلُ یَــــــــــــومٍ مِثْلُ هَذَا مَوْسَــــمُ قـــُـــــــــــــــمْ بَادِرْ اللَّذَاتِ قَبْــــــــــــــلَ فَوَاتِـــــــــهَا) 24

وَارْوِ أَحَــــــادِیثَ المُـــــرُوءَةِ عَنْـــــهُمْ سِــرَ شَبَابِـــــــهِ وَاشْرَبْ بِسِــرِ الحُضْـــــنِ ) 25

أَقْدِمُوا) إِلَى المَكَارِمِ :(صَوْتٌ یَقُولُ المُعْــــــــرِضِینَ عَنْ الخَــنَـا، فَإِذَا عَــــــــلاَ ) 26

فِي مَغْنَـــمٍ، إِنَّ الجَمِیـــــــــلَ المَغْنَـــــمُ عَـــــــــــــــةٍ الفَاعِـــــلِینَ الخَیْــــــــــرَ لاَ لِطَمَـــــــــــا) 27

مِنْهـُـــــــــمْ وَعِنْـــدَكَ لِلْعَـــــوَاطِفِ مُنْجَمُ أَنْـــــــتَ الغَنِـــــيُّ إِذَا ظَفِرْتَ بِصَاحِـــــبٍ ) 28

وَلَهـُــــــــــــــــمْ لــِــــــــوَاءٌ فِـي العُرُوبَةِ مَعْلَمُ رَفَعُـــــــــوا لِدِیـــــــــــــــنِهِمْ لِـــــــــــوَاءً عَـــــــــالِیـــــــــًـــا) 29

تُعَــــــــدُ وَأَسْــهُمُ فَلـَـــــــــهُمْ ضُــــــــرُوبٌ لاَ إِنْ حَازَ بَعْضُ النَّاسِ سَهْمًا فِي العُلَى) 30

حَــى لاَ یُكْتـَـــــمُ لاَ فَضْــــلَ لِي إِنْ رُحْتُ أُعْلِنُ فَضْلَهـُــــمْ ) 31 بِقصَائِــــدِي، إِنَّ الضُّ

یَثْنِـــــــــــــي عَلَیْــــــــهُمْ مِنْهـُـــــمُ هَذَا الذِّي لَكِنَّنِـــــــــــــــــي أَخْشَـــى مُقَابَـــــــــلَةَ قَائِـــــــــــــــــــــــــلٍ ) 32

نْیَــــــــا بِكُـــــــمْ ) 33 1لاَ تَقْبَــــــــــــحُ الدُّنْیَـــــــــــــــــا وَفِیهَــــــــــا أَنْتـُــــمأَحْبَــــــابُنَـــــــــــا مَــــــــا أَجْمَــــــلَ الدُّ

188، 187، 186، 185الجداول، ص ص ص : ایلیا أبو ماضي- 1



المراجعقائمة المصادر و 

90

القرآن الكریم
الكتب العربیة: أولا
.الأصوات الغویة، د ط، د ت، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها: إبراهیم أنیس.1
.م، دار المسیرة2007-ه1417، 1في اللسانیات ونحو النص، ط: إبراهیم خلیل.2
.، دار كاتب وكتاب، بیروت، لبنان1988الجداول، : إیلیا أبو ماضي.3
، الهیئة المصریة 1الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، ج: ابن جني أبو الفتح عثمان.4

.العامة للكتاب، القاهرة
م، دار 1987-ه1407، 1كتاب العروض، تحقیق وتقدیم أحمد فوزي الهیب، ط: ابن جني.5

.القلم
م، دار المتوسط للنشر والتوزیع، 2005-ه1426، 4، ج1لسان العرب، ط: ابن منظور.6

.تونس
، مكتبة زهراء الشرق، 2001، 1أحمد عفیفي، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، ط.7

.القاهرة
، 6معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون، د ط، د ت، ج: أحمد فارس.8

.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
م، 2009-1430، 2لسانیات النص نحو منهج لتحلیل الخطاب الشعري، ط: مداسأحمد .9

.جدار الكتاب العالمي
، المركز الثقافي العربي، 1993نسیج النص في ما یكون الملفوظ نصا، : الأزهر الزناد.10

.بیروت
البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، د ط، د ت، الهیئة : جمیل عبد المجید.11

.ریة العامة للكتابالمص



المراجعقائمة المصادر و 

91

، دار غریب 1999، "مدخل نظري ودراسة تطبیقیة"بلاغة النص: جمیل عبد المجید.12
.للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة

.، منشورات اتحاد الكتاب العرب1998خصائص الحروف ومعانیها، د ط، : حسن عباس.13
اء للنشر م، دار صف2004-ه1425، 1علم العروض والقوافي، ط: حمید آدم ثولیني.14

.والتوزیع، عمان
2013-ه1434، 1الترابط النصي في ضوء تحلیل الخطاب، ط: خلیل بن یاسر البطاشي.15

.دار جریر للنشر والتوزیع
محتوى كتاب العین مرتبا على حروف المعجم، تحقیق وترتیب : الخلیلي بن أحمد الفراهیدي.16

.الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دار2003، 1ي، ط-عبد المجید هنداوي، المجلد الرابع،ل
، د ط، د ت، منشأة المعارف "قراءة في الشعر العربي الحدیث"لغة الشعر : رجاء عبد.17

.بالاسكندریة
م، دار 2010-ه1431، 1الترابط النصي بین الشعر والنثر، ط: زاهر بن مرهون الداودي.18

.جریر للنشر والتوزیع
، الشركة المصریة 1997، 1، ط"والاتجاهاتالمفاهیم " علم لغة النص: سعید حسن بحیري.19

.العالمیة للنشر
دراسة تطبیقیة على السور "علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق: صبحي إبراهیم الفقي.20

.، دار قباء2، ج1م، ج2000-ه1431، 1، ط"المكیة
، الشركة المصریة العالمیة للنشر 1996، 1بلاغة الخطاب وعلم النص، ط: صلاح فضل.21

.جمانلون
ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، د ط، د ت، الدار الجامعیة : طاهر سلیمان حمودة.22

.للطباعة للنشر والتوزیع



المراجعقائمة المصادر و 

92

دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبي ماضي، د ط، د ت، دار طیبة : عبد الباسط محمود.23
.للنشر والتوزیع والتجهیزات العلمیة

د ت، دار النهضة العربیة ، بیروت، علم العروض والقافیة، د ط،: عبد العزیز عتیق.24
.لبنان

، دار القدس 2009، 1تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص، ط:عبد القادر شرشار.25
.العربي

.، منشورات عویدات1957) مارس(، آذار1عیسى ناعور، إیلیا أبو ماضي، ط.26
.م، دار التنویر للنشر2008-ه1429، 2في تحلیل الخطاب الشعري، ط: فاتح علاق.27
ثنائیة الاتساق والانسجام في دیوان أحد عشر "تحلیل الخطاب الشعري : تحي رزق الخوالدةف.28

.، أزمنة للنشر والتوزیع2006، 1، ط"كوكبا
،  دار الفارس للنشر 2004، 1التكرار في شعر محمود درویش، ط: فهد ناصر عاشور.29

.والتوزیع
، 1یط، قدم له الشافعي، طالقاموس المح:مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز الأبادي.30

.، دار الكتاب الحدیث، القاهرةم2004/ه1425
، 2006، 2، ط"مدخل إلى انسجام الخطاب"لسانیات النص، لسانیات النص: محمد خطابي.31

.المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب
، 2001القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، : محمد صابر عبید.32

.منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق
.دینامیة النص: محمد مفتاح.33
" نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري"من الصوت إلى النص: مراد عبد الرحمان مبروك.34

.والنشر، دار الوفاء لدنیا الطباعة 2002، 1ط
.، دار السلاسل، الكویت2001نحو النص في ضوء التحلیل اللساني، : مصطفى النحاس.35



المراجعقائمة المصادر و 

93

، مؤسسة الحورس الدولیة للنشر  2013علم لغة النص والأسلوب، : نادیة رمضان النجار.36
.والتوزیع

، "دراسة معجمیة"المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب : نعمان بوقرة.37
.م، عالم الكتب الحدیث2009-ه1429، 1ط

.2003، 2منهج قراءة النص العربي، ط: نهاد موسى وآخرون.38
.، دیوان المطبوعات الجامعیة1، ج2007الشعریة العربیة، د ط، : نور الدین السید.39
، دار الكتاب 2010الاغتراب في الشعر العربي الرومانسي، د ط، : الهادي محمد بوطارن.40

.الحدیث

جنبیةالكتب الأ: ثانیا

Jean Dubois et autres : Dictionnaire de linguistique, librairie larouse,
Paris.

الكتب الأجنبیة المترجمة: ثالثا
، 1، ت محمد برادة وحسان بورقیة، ط"أبحاث التأویل" من النص إلى الفعل: بول ریكور.1

.، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة2001
تحلیل الخطاب، ت محمد لطفي الزلیطي، منیر التركي، السعودیة : جون بول وجون براون.2

.للنشر العلمي والمطابع، وجامعة الملك سعود
، عالم الكتب، 1998، 1النص والخطاب والإجراء، ت تمام حسان، ط: روبرت دوبجراند.3

.القاهرة
، ت سعید حسن "النصمشكلات في بناء "مدخل إلى علم النص : زتسیسلاف واورزنیات.4

.م، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع2003-ه11424، 1بحیري، ط



المراجعقائمة المصادر و 

94

، 2005، 2علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، ت سعید حسن بحیري، ط: فان دایك.5
.دار القاهرة، مصر

مدخل إلى علم لغة النص، ت سعید حسن البحیري، : فولفجانج هاني همان، دیترفیصفجر.6
.اء الشرق، مكتبة زهر 2004، 1ط

المجلات: رابعا

، 14من لسانیات الجملة إلى النص، جامعة عنابة، الجزائر، مجلة التواصل، ع: بشیر إبریر.1
.2005جوان 

مفهوم النص عند المنظرین القدماء، بحث منشور في مجلة اللغة : محمد الصغیر بناني.2
.م1996-ه1416، 9والأدب، جامعة الجزائر، ع

أبو ماضي شاعر التأمل والفلسفة، جامعة آذار الإسلامیة بطهران، إیلیا : محمد رضا بلوردي.3
.2004، 4مجلة اللغة العربیة وآدابها، ع

الاتساق النصي في التراث العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، : نعیمة سعدیة.4
.2009، جوان 5مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ع



فهرس المحتویات

96

بسملة
كلمة شكر وتقدیر

إهداء
مقدمة

لسانیات النص عند العرب والغرب:  الفصل الأول
02..............................................................التعریف بلسانیات النص: أولا

02.................................................الدراسات العربیةلسانیات النص في .1
04.................................................لسانیات النص في الدراسات الغربیة.2
07......................................................................التعریف بالنص: ثانیا

07..........................................................................النص لغة.1
09....................................................................النص اصطلاحا.2

09.......................................................في الدراسات اللغویة العربیة1.2
11.......................................................الدراسات اللغویة الغربیةفي2.2

14..............................................................الفرق بین النص والخطاب
15..............................................................مهام لسانیات النص: ثالثا

مفهوم الاتساق وآلیاته: الفصل الثاني
19.............................................................مفهوم التماسك النصي: أولا
21....................................................................مفهوم الاتساق: ثانیا

21.................................................................................لغة.1
21..........................................................................اصطلاحا.2

25....................................................................لاتساقآلیات ا: ثالثا
26..........................................................عناصر الاتساق الصوتي: أولا



فهرس المحتویات

97

26...................................................................المستوى الصوتي.1
27...................................................................والوزنالإیقاع 1.1

29.............................................................................القافیة2.1
31............................................................................الروي3.1
32..........................................................اصر الاتساق المعجميعن: ثانیا
32..................................................................المستوى المعجمي.2
33...............................................................................التكرار1.2
35....................................................................الاقتران أو التضام2.2
36..............................................................عناصر الاتساق النحوي: ثالثا

36....................................................................المستوى النحوي.3
36...........................................................................الإحالة1.3
41...........................................................................الحذف2.3
44.........................................................................الاستبدال3.3

46...............................................................علاقة الحذف بالاستبدال
46.............................................................................الربط4.3
48.........................................................علاقة الاتساق بالانسجام: رابعا

لإیلیا أبي ماضي" كم تشتكي"الكشف عن آلیات الاتساق في قصیدة : الفصل الثالث
55...................................................................المستوى الصوتي.1
59..................................................................المستوى المعجمي.2
66....................................................................المستوى النحوي.3

د....................................................................................خاتمة

84...............................................................................الملاحق



فهرس المحتویات

98

90................................................................قائمة المصادر والمراجع

96.......................................................................فهرس المحتویات


	01(5).pdf
	02(4).pdf
	03(4).pdf
	04(4).pdf
	05(3).pdf
	06(3).pdf
	07(3).pdf
	08(3).pdf
	09(3).pdf
	10(3).pdf
	11(1).pdf
	12(1).pdf

